دراسات في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة | 


المراء في الدين 


مطهومه وحكمه» أسبابه وآثاره» طرق الوقاية مته وعلاجه 


إعداد 
|. د . محمد بن عبد العزیز بن احمد العلى 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 


fal‏ دامس طيبة 


)©( دار طيبة للنشر والتوزيع» ۹ هھ 


فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر 
العلي» محمد عبدالعزيز 
المراء في الدين مفهومه وحكمه وآثاره 6 طرق الوقايه منه 
وعلاجه. / محمد عبدالعزيز العلي .- الرياض . ١47١اه‏ 

wel th‏ ۱۷ × 14 سم 

٩۷۸-10۳-۸۰0 0۳-۸۳-۱ ردمك:‎ 


-١‏ الرياء ۲ -المعاصي والذنوب أ. العنوان 
ديوي ١1*51 ۲٣۲,۳:‏ 


۱٤۳١١ / ٦٥۲١ ghey) رقم‎ 
۹۷۸-1۳ — ۸۰۰۳ AY - ١ ردمكد‎ 


الطبعة الأولى 
۹ هھ - 64 eye‏ 


دار طيبة للنشر والتوزيع 


المملكة العريية السعودية - الرياض - السويدي 
ش. السويدي العام - خرب النطق - ص. ب ١1لا‏ 
الرمز البريدي 1117١‏ هاتف 4101987 )1 خطوط فاكس LYOAYYY‏ 


مفهومه E‏ أسبابه وآثاره 
طرق الوقاية منه وعلاجه 


Ue‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المسورة 


المعدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هجه إلى يوم الدين. 
أما بعد : 

فإن كثيرًا من كتب العقيدة قد حذرت من «المراء في الدين»» وذكر علماء 
السلف هذه المسألة في أبواب العقائدء بل لا يكاد يخلو كتاب من كتب العقيدة 
من التنبيه على هذه المسألة والتحذير منها""» وذلك لما للمراء في الدين من آثار 
سيئة على دين العبد وعقيدته وسلوكه. وعلاقته مع إخوانه المسلمين. 

ومع عناية السلف بالتحذير من هذا المنزلق الخطير» وكثرة الآثار التي تنهى 
عن المراء» وتحذر من عواقبهء إلا أن أخبارهم في كتب العقيدة وغيرها متفرقة» 
تحتاج إلى جمع ودراسة» يتبين من LAME‏ مفهوم المراء» وأسبابه» وحكمه. 
وآثاره» وكيفية الوقاية منه» وعلاج من ابتلي به. 

ولهذا؛ ولكون هذا الموضوع من صميم التخصص في العقيدة» فقد عقدت 
العزم على تجليته» وجمع متفرّقه» وإبراز ما ورد فيه من مسائل؛ صيانة للدين» 


وحماية لعقيدة الأمة وأخلاقها والألفة بين أفرادها. 


)\( انظر المصادر التي استقيت منها مادة هذا البحث يتبين لك عناية كتب السلف في العقيدة بهذه 
المسألة. 


س بد دلب المراء في الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه س 

وقد قسمت البحث على مقدمة وتمهيد وستة مباحث. 

فالمقدمة أتحدث فيها عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره إجمالآء وخطة 
إعداده. 

والتمهيد أتحدث فيه عن: وجوب التزام هدي النبي BE‏ والحذر من 
مخالفته. 

والمبحث الأول أكتب فيه تعريف المراء» وتعريًا بأهم المصطلحات ذات 
الصلة بال موضوع. 

والمبحث الثاني أكتب فيه عن ألفاظ المراء في القرآن الكريم» وتفسيرها. 

والمبحث الثالث أذكر فيه حكم المراء» وأقوال fal‏ العلم في النهي عنه. 

والمبحث الرابع أذكر فيه أسباب المراء. 

أما المببحث الخامس» فأكتب فيه آثار المراء. 

وأما المبحث السادس» فأتحدث فيه عن الوقاية من المراء وعلاجه. 

ثم أختم البحث بخاتمة أذكر فيها خلاصته وأهم نتائجه. 

كما أسجل في آخر البحث قائمة pal‏ المصادر والمراجع التي أفدت منها. 

أسأل الله إخلاص النية وصلاح العمل. 


اللمهيد 
وجوب التزام هدي النبي SE‏ 


والحدر من مخالفته 


س التمهيد mum‏ ۾ — 

لقد أقام الله تعالى نبيه BB Lae‏ مقام OL‏ عنه تعالى» وأمر الخلق بطاعته» 
ونباهم عن معصیته» وأمرهم بالانتهاء Le‏ نباهم عنه» قال تعالى: ( RSLS‏ 
UAT‏ فَحُدُوهُ وَمَا دكم عَنْهُ فَأَنتَهُوأ 4 [الحشر: lv‏ ثم حذرهم سبحانه 
وتعالى أن يخالفوا أمر رسوله BE‏ فقال SF ONE (yall Gad > cuts‏ 
Le fl‏ أن five 91 AS Arad‏ عَذَّات djl‏ [التوبة: sf‏ وقال عز وجل: 
> قلا dys‏ لا gh‏ حت ISS‏ فِيمًا شجَر Ag‏ نم لا نيجدُوأ فى 
al‏ حرجا US‏ قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًا 4 [النساء: ٥‏ ثم فرض الله تعالى 
على الخلق طاعة رسوله GB‏ نيف وثلاثين موضعًا من كتابه تعالى'". 
فالواجب على العبد التزام هدي الرسول إلا في جنيع أحواله» والحذر من 
الوقوع في خالفته وما بى عنه» فالخير كل الخير» والنجاة في اتباعه» والشر كل 
II‏ والهلاك في ALE‏ منهجه. 

يقول أبو بكر الآجري (ت Carts‏ «ينبغي لأهل العلم والنقل إذا سمعوا 
قائلاً يقول: قال رسول الله كله في شيء قد ثبت عند العلماء» فعارض إنسان 
جاهل» فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى» قيل له: أنت رجل سوء» 
وأنت ممن يحذرناك النبي i‏ وحذر منك العلماء» وقيل له: يا جاهلء إن الله 
ل ل ee‏ 


« الت وَالزبر Gy ipl,‏ لكر od‏ للتاس ما al] Je‏ وَل 


)1( انظر كتاب الشريعة )/ ENN‏ 


س ,| سسس المراء في الدين: مفهومه وحكمه . أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سے 
OES‏ 

هذا هو الواجب على العباد: المسارعة إلى اتباع ما جاء به الرسول بف 
والحذر من خالفته» أو معارضته» بقول قائل مهما كان قائله» وإن مما أوقع كثيرًا 
من الناس في الضلال اتباعهم للعقول والآراء المجردة عن المنقول» وسقوطهم 
في مهاوي الأهواء وانحرافات أهل الخصومة والمراء والكلام. 

يقول أبو القاسم الأصبهاني (ت aot‏ في بيانه لعقيدة أهل السنة 
والجماعة: «ولا تعاض سنة النبي BE‏ بالمعقول؛ OV‏ الدين إنما هو LBW‏ 
والتسليم» دون الرد إلى ما يوجبه العقل؛ OY‏ العقل ما يؤدي إلى قبول السنةه 
فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل. 

وترك مجالسة أهل البدعة» ومعاشرتهم سنة لئلا تعلق بقلوب ضعفاء 
المسلمين بعض بدعتهم» وحتى يعلم الناس أنهم jal‏ البدعةء Wey‏ تكون 
مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم» والخوض في الكلام المذموم» ومجانبة أهله 
حمود؛ ليعلم أنهم ناكبون عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم»”". 

فالخوص في الكلام المذموم؛ ومجالسة fol‏ البدع والأهواء يصرف عن العمل؛ 
ويضعف الاتباع» ويوقع في الخصومة والجدل وإضاعة الوقت با يضر ولا ينفع؛ 
إنا الواجب الانقياد والتسليم لكل ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله لاف 
واتباع منهجه وما كان عليه هو وأصحابه» رضوان الله عليهم أجمعين. 


.4٠١ /١ انظر كتاب الشريعة‎ )١( 
000 السنة»‎ fal زهة الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة‎ 


Sl س‎ 

يقول أبو بكر الآجري (ت 5٠١‏ 7ه) بعد أن ذكر بعض الأدلة على وجوب 
التمسّك بشرع الله تعالى والحذر من مخالفته: «فيها ذكرت في هذا الجزء من 
التمسّك بشريعة الحق» والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد BB‏ 
وندبهم إليه رسوله BE‏ ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله ييا وسنة الخلفاء الراشدين» وجميع الصحابة رضي الله 
عنهم» وجميع من تبعهم بإحسان» وأئمة المسلمين» وترك الجدال والمراء 
والخصومة في الدين» ولزم مجانبة fal‏ البدع» والاتباع وترك الابتداع» فقد GUS‏ 
علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب 
أهل البدع والضلالات. والله الموفق لكل رشاد. والمعين عليه»'. 

وإن من مقاصد الشريعة الغرّاء حصول الوئام والاتفاق بين المسلمينء 
وحسم النزاع وإنهاءه» والبعد عن أسبابه» وإذا ما حصل نزاع وجب رد ما 
حصل فيه النزاع إلى الله تعالى ورسوله AB‏ قال تعالى: « فَإِن BERS‏ سَىْءِ 
24953 إلى آله Syl‏ إن Bl Oh AS‏ وَآلْيَوْ مِآلآخِر4 [النساء:09]» والرد 
إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول BE‏ هو الرد إلى سنته» ففيه| 
السلامة من كل فرقة وفتنة. 

يقول ابن كثير (ت 5/الاه) في تفسير الآية السابقة: «هذا أمر من الله عز 


وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرَدٌ التنازع في 


)\( انظر كتاب الشريعة /١‏ 52570 57. 


س |٢‏ سس الراء في الدين؛ مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه Ap Meg‏ س 
ذلك إلى الكتاب والسنةء فما حكم به الكتاب والسنة» وشهدا له بالصحة» فهو 
الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال؛ وهذا قال تعالى : « إن Ab OLB AS‏ 
وَآليَوَمِآلآخِر» أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله 
فتحاكموا Lael‏ فيها شجر بينكم ١‏ إن ET Aly AL OLB BS‏ فدل 
على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع إليههما في 
ذلك فليس مؤمتا بالله ولا باليوم PGE‏ نسأل الله الاستقامة على شرعه 


والسلامة من الأهواء والخصومات. والماراة في دينه. 


.1١١7 /١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


المبحت الأول 
تعريف ا مراء وأهم المصطلحات ذات الصلة بالموضوع 


= المبحث الأول: تعريف المراء وأهم المصطلحات ذات الصلة بالموضوع Oi SS‏ وا SS‏ 


تعريف المراء: 

مشتق من الفعل (مرا)» والمرو: حجارة بيضاء برّاقة» تكون فيها النارء 
وتقدح منها النار» واحدتها مروة. 

alg,‏ المفازة» أو الأرض المستوية» القفر التي لا شيء فيهاء وتجمع على 
55.95% ومَرَوْرّياتء ومّراري. 

ys nd مَسَحَ‎ Ue يقال: مَرَىَ النقاة‎ GU مَشح ضرع الناقة‎ Ms 
Ty للدّرّة والاسم : الزيةء وأمرّت الناقة: 55 لبنهاء وهي الرية‎ 

ويقال: مَرَى الشي: استخرجه واستدرّه» ومنه: الريح ري السحاب. وكَثّريه: 
تستخرجه وتستدره» ومَرّت الريحٌ السحابّ: إذا أنزلت منه المطرء ومَرَيْتٌ الفرس: 
إذا استخرجت ما عنده من الجري» بسوط أو غيره» والاسم المزية والُرية» ومرية 
الفرس: ما استخرج من جريه» فدّرٌ لذلك عرقه» وقد مَراه LF‏ ويقال: مَرَى 
الفرسٌ مَرْيَا: إذا جعل يمسح الأرض بيده أو رجله» ويجرها من كسر أو cle‏ 
وكذلك إذا قام على ثلاث» ثم بحث الأرض بالرابعةء كالعابث. 

ويقال: ا أ جحده. 

joe Neale‏ أمازيه هوا إذا جادلته: 

lL, day‏ الشك والجدلء GARY,‏ الشيء: AEN‏ فيه» وكذلك 


التهاري» يقال: امترى فيه وتمارَى؛ أي: شك» ally salu‏ المجادلة على 


س )| لل الراء في الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ س 
مذهب الشك cde Wy‏ يقال: قاری ME CE‏ وامترى امتراءً: إذا شك. 

والراءٌ: الممارة والجدل. والمراء أيضًا: من الامتراء والشك. 

وأصل المراء في اللغة: مسح rot‏ واستدرار» ومنه الجدال» وأن يستخرج 
الرجل من مناظره OWS‏ ومعاني الخصومة» وغيرهاء من مَرَيْتَ الشاة: إذا 
حلبتها واستخرجت لبنهاء وقد ماراه ممارةً ومراءً. 

وماريت الرجل ومارَزتّه: إذا خالفته» وتلويت عليه» وهو مأخوذ من مرار 
faa‏ « ومرار السلسلة: تلوّي Ge‏ إذا جرت على الصفا. 

ويقال للمناظرة: ثماراة؛ OY‏ كل واحد (gee‏ يستخرج ما عند صاحبه 
ويمتريه |S‏ يمتري الحالب اللبن من الضرع. 

والماراة: المحاجّة في| فيه مرية» والمرية: هي التردد في الأمر» وهو أخص من 
الشك. 

وقال بعض pal‏ اللغة ob‏ المراء لا يكون إلا اعتراضًاء بخلاف الجدلء فإنه 
بكرن USI‏ واا 

ومما سبق يتضح أن المراء هو الجدل والخصام والمحاجّة على وجه الشك 
والريبة والعبث» ويطلق على المناظرة والجدل بقصد استخراج ما عند المجادّل؛ 


»٤ والمفردات في غريب القرآن ص1۷‎ .5 44١/5 انظر : مقاييس اللغة ص 980( والصحاح‎ )١( 
والآداب‎ ٤۷1-٤۷ ٤ /" والنهاية في غريب الحديث والأثر ص877, ولسان العرب المحيط‎ 
OY /١ الشرعية‎ 


س المبحث الأول: تعريف المراء وأهم المصطلحات ذات الصلة بالموضوع 


— 
< 


جحوداء أو للإثارة والمعارضة. 

وبهذا نعلم أن المراء في الدين لا يكون إلا مذمومًا. 

يقول الغزالي (ت ١٠٠ه)‏ في تعريف المراء: «هو كل اعتراض على كلام 
الغير بإظهار خلل فيه؛ إما في اللفظء وإما في المعنى» وإما في قصد المتكلم)» 
ويذكر أن قصد الماري: «إفحام الغير» وتعجيزه. و بالقدح في کلامه» 
ونسبته إلى القصور والجهل»""". 

ويقول ابن ul‏ العز الحنفي )© dV‏ شرح قول الطحاوي 
(CTY Ve)‏ «ولا ناري في دين الله» قال: «معناه: لا نخاصم آهل الحق بإلقاء 
oles‏ أهل الأهواء عليهم؛ Lilsll‏ لامترائهم وميلهم؛ لأنه في معنى الدعاء 
إلى الباطل» وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام»”". 

ويقول الجرجاني (ت ١١۸ه):‏ «المراء: طعن في كلام الغير؛ لإظهار خلل 
فيه» من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير»”". 

هذا هو مفهوم [S col Ml‏ عرّفه أهل اللغة» وذكره بعض آهل العلم. 
تعريف الجدل: 


جدل: الجيم والدال واللام أصل واحدء وهو من باب استحكام الشيء في 


)\( إحياء علوم الدين 7/5 .١١/61١5‏ 
)1( شرح العقيدة الطحاوية ص۲۸٤‏ . 


)"( التعريفات ص۲۲۱. 


د ۸| ل الراءفي الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه سے 
استرسال يكون فيه» وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام. 

الجدل: شدة الفتّل» وجدلتٌ الحبل أجدله جدلاً: إذا شددت cals‏ وفتلته 

والجدل: الصّرْعء يقال: Nae SIE‏ وجدّله فانجدل وتجدّل: صرعه على 
الجدالة» وهو مجدول. 

dey اللَّدَدُ في الخصومة؛ والقدرة عليهاء يقال: جادله مجادلة‎ SAL, 
ومجدّل ومجدال: شديد الجدل.‎ JHE ورجل‎ 

ويقال: جادلت الرجلء فجدلته Nut‏ أي: غلبته» ورجل جَدٍل: إذا كان 
أقورى ٤‏ الخصام. 

وجادله مجادلة وجدالاً؛ أي: خاصمه»ء والاسم الجدل وهو شدة الخصومة 
ويقال: إنه JIA‏ }13 كان شديد الخصام. - 

والمجادلة: المناظرة والمخاصمة» والجدل: مقابلة الحجة بالحجة على سبيل 
المنازعة والمغالية0, 

والجدل منه ما هو حمود» وهو ما كان لإظهار الحق» ومنه ما هو مذموم 
وهو ما كان على الباطل وطلب المغالبة Pay‏ 


)1( انظر: مقاييس اللغة 2 VAG‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر ص57 »١‏ ولسان العرب 
المحيط ١9 /١‏ 5» والقاموس المحيط ۳/ TOV‏ 

)1( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص VEY‏ والفقيه والمتفقه ۲۳٠١۲۳١ /١‏ والإحكام 
في أصول الأحكام NYY /١‏ 


سس المبحث الأول: تعريف المراء وأهم المصطلحاتذات الصلة بالموضوع ‏ ہی ١8‏ سد 

ويرى بعض أهل العلم ob‏ الجدل مخاصمة ومراءء يراد به إلزام الخصم 
وإسكاته» سواء أكان حقا ol‏ باطلا”''؛ فإن كان للوصول إلى الحق» فهو جدال 
حمود» وإن كان لمجرد الجدل والمخاصمة والمخالفة» فهو جدال مذموم» 
ويصبح مراءً. 
تعريف المناظرة: 

نظر: النون والظاء والراء أصل صحيح» يرجع فروعه إلى معنى واحدء 
وهو fab‏ الشيء ومعاينته» ثم يتسع فيه» فيقال: نظرت إلى الشيء أنظر إليه: إذا 
عاينته» ویقال نظرته؛ أي: انتظرته» ويقال: هذا نظير هذا؛ أي: مثله» وناظرت 
فلاتًا بفلان؛ أي جعلته نظيرًا له. 

والتناظر: التراوض في الأمرء ونظيرك الذي يراوضك وتناظره» وناظره من المناظرة. 

والمناظرة: أن bts‏ أخاك في أمر إذا نظرتا فيه Lee‏ كيف تأتيانه» ويقال: 
ناظرت فلانًا؛ أي: صرت له نظيرًا في المخاطبة. 

والمنظر والمنظرة: ما نظرت إليه فأعجبك أو ساءك”". 

والمناظرة هي المبادرة والمباحثة» واستحضار كل واحد من المتناظرين ما يراه 
من الأدلة والآراء» Boe‏ عن الصواب» Po BY‏ فالمناظرة» إذن: مباحثة بين 


)١(‏ انظر: شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة ص۹۸ » والتفسير الكبير ومفاتيح الغيب 
YY /YV‏ 

)1( انظر: مقاييس اللغة ص447. والنهاية في غريب الحديث والأثر ص AYO‏ ولسان العرب 
المحيط / VITA VE‏ وتاج العروس ”/ ٥۷٤١0۷۴‏ . : 


سدم ,۲ سس المراء في الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ س 
المتناظرين لإظهار الحق والوصول add‏ وإن حرجت عن ذلك أصبحث مراءً. 
تعريف الخصام: 

خصم: الخاء والصاد والميم أصلان: 

أحدهما: المنازعة» والثاني: جانب وعاء. 

فالأول: | -بفتح الخاء-: الذي يخاصم» والذكر والأنثى فيه سواء 
والخصام: مصدر خاصمته خاصمة وخصاماء وقد يجمع الجمع على: خصوم. 

والأصل الثاني: eel‏ بضم الخاء: جانب Ast‏ الذي فيه العزوة» 
ويقال: إن جانب كل شيء خضم. 

وأخصّام العين: ما C23‏ عليه الأشفار. 

ويمكن أن تُجْمَع بين الأصلينء فيردًا إلى معنى واحد؛ وذلك أن جانب 
Jus‏ مائل إلى أحد الشقين» والتّصم: المنازع في جانب» فالأصل واحد. 

والخصومة: Jad!‏ يقال: خاصمه خصامًا وغخاصمة» فخصمه يخصمه 
خصًا: غلبه بالحجة» والخصومة: الاسم من التخاصم والاختصام.. 

ويقال: رجل (eat‏ أي: Jad‏ 

فالخصام بمعنى الجدلء إلا أنه يغلب إطلاقه على الجدل المذموم» فيصبح 
مراءً من هذا الوجه”". 


)\( انظر: مقاييس اللغة ص ٠ ٠‏ ”27 والنهاية في غريب الحديث والأثر ص777» ولسان العرب 
المحيط .۸٤ 52857 /١‏ 


| 


س المبحثالأول: تعريف المراء وأهم المصطلحات ذات الصلة بالوضوع سسس إل 
تعريف التحاور: 
مشتق من الفعل حوره Als‏ الرجوع عن الشيء وإلى الشيءء يقال: صار 
إلى الشيء» وعنه» 1555 وتحارّاء Gyles‏ وحُؤُورًا: رجع عنه وإليه» وأصل 
الور في اللغة: الرجوع إلى النقص. 
وأحار عليه جوابه: 0035 وأحرت له جوابًاء وما أحار بكلمة. 
والُحاوَرَّة: المجاوبة» والتحاور: التجاوب. 
والاسم من امُحاورة: oe LN‏ يقال: سمعت LAGS‏ وحِوَارَهما. 
ويقال: كلّمته فا أحار Cle OJ‏ وما رجع إل حويرّاء ولا حويرة» ولا 
تحورة» ولا جوارًا؛ gh‏ ما رڏ جوايًا. 
ويقال: هم يتحاورون؛ أي: يتراجعون الكلام'"". 
والمحاورة: «مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة»”". 
وإن خرج التحاور عن آدابه» وأصبح لجرد الإثارةء أو الشك والجحود 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة ص TNA‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر ص ۲٤٠٠۲٤١‏ ولسان 
العرب 0/۱/. 
(۲) انظر: لسان العرب ./6١ 7/١‏ 


المبحث إلثاني 
ألفاظ المراء في القرآن الكريم, وتفسيرها 


سب البحث الثاني: ألفاظ المراء في القرآن الكريم, Yad‏ 
المتأمل في لفظ (ol LN)‏ ومشتقاته» في كتاب الله تعالى» يتضح له أن معانيه لا 
تخرج عا ذكرته في التعريف؛ إذ جاءت في القرآن الكريم ألفاظ: Cop fell)‏ 
و(تمترون)» و(مرية)» و(يمترون)» و(تمار) و(مراء)» و(يعارون)» (EDs‏ 
و(أفتتارونه)»» و(تتمارى)» و(فتماروا)» وكل هذه الألفاظ لا تخرج عن معنى 
tol LI‏ إذ Jus‏ على ذمّه والتحذير منه» إلا ما قد يفهم من قوله تعالى في سورة 
الكهف Te Vp‏ ظَهِر 4 » من الإذن ce‏ إلا أن الصحيح أنه ede‏ كا سيأتي 
ذكره من أقوال العلماء عند تفسير الآية بعد قليل. 
وإليك الآيات التي وردت فيها تلك LW‏ مع Sd‏ معانيها وتفسير 
العلماء لما. 


5 
- bw, f 
8 


nics FOO ed ر‎ pee SEL ae Pk, - 
قِبَلَنَكَ وما أن‎ ga 5 ما‎ ale أوتوأ لكب يكل‎ Ge CST gly } قال تعالى:‎ - ١ 


( 


ae سام‎ 4 


ف g aa‏ 
gee lua 7‏ ا رو "دو و3 Toe‏ -2 02 ال د - Prr‏ - 
٠. bal ٠ 2 - ‘ Su -‏ 
بتابع ley Al‏ بعضهم بتابع A‏ بعض ogy‏ انبعت اهواءهم يِن بعد ما 
a“ 4‏ 
لا 
(oe cee W717‏ کا سے ا سے ae‏ ا م در و سس م 
جاءك مر. ب العلم J‏ نلك إذا لمِنَ الظلميرت © الذين َاتيكهم الكتب 
- 


de 
2 Soo, 4 رس ل‎ Sou 2 5 سدم مو1 - ىلت و‎ ae 3 ہو‎ 


عد 
Wie Sally‏ فلا CART Gy OSS‏ [البقرة: 1١٤١-١٤١‏ 


والشاهد من هذه OL‏ هو قوله تعالى في الآية الأخيرة: « فلا OSS‏ يِن 


- “2 354 


المَمَئَرِينَ 4 » وكلمة الممترين هنا جمع الممتري» وهو مفتعل من AM‏ والمرية 


حم yy‏ سلس المراء في الدين: مفهومه وحكمه . أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سے 
الشاكين في أن القبلة التي وجُهتك نحوها قبلة إبراهيم خليلي عليه السلام» وقبلة 
الأنبياء oe‏ فثيّت الله تعالى نبيه BB‏ والمؤمنين» وأخيرهم أن ما جاء به 
الرسول ييه هو الحق الذي لا مِرْيّة فيه ولا شك”". 

فإن قيل: هل كان النبي BE‏ شاكًا في أن الحق من ربه» أو في أن القبلة التي 
جه الله إليها حق» من الله تعالى» حتى ثبي عن الشك في ذلك؟ 

قبل: كلاء لم يكن كَل ULE‏ في ذلك Ely‏ قوله تعالى: in GSS Thy‏ 
daft‏ هو من الكلام الذي ترجه العرب مرج الأمر أو النهي للمخاطّب 
به والمراد غيره» كما قال تعالى: GLE p‏ آلب GT SH‏ ول abd‏ الْكَفِرِينَ 
Ly cath‏ اه ڪات hiss We‏ ما ُو يلك ين 
Ly OY‏ الله كن يما glass‏ را [الأحزاب: LT‏ فخرج الكلام خرج 
الأمر للنبي BE‏ والنهي له. والمراد به أصحابه المؤمنون Oe‏ 


لَه کن GAT OSS‏ من GO‏ تكن 56 الْمْمَترِينَ4 [آل عمران: .]٠٠٥۹‏ 


وموضع الشاهد من هاتين الآيتين: هو قوله تعالى: « فلا تكن هَن الْمْمَئرِينَ » 


)1( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۲/ ١‏ وانظر النكت والعيون MVE /١‏ 

)1( انظر: تفسير القرآن العظيم .۲۷١ /١‏ 

() انظر: جامع البيان في تفسير القرآن VV /Y‏ وانظر النكت والعيون ٠۷١ /١‏ وفتح القدير 
\/ 00,108 


= المبحث الثاني؛ الفاظ المراء في القرآن الكريم, وتفسيرها 


== YY 


ومعنى cp pall‏ هنا: من المرية» وهي الشك والريب» فهيء BL‏ بمعنى الآية 
السابقة الذكر» في سورة البقرة. 

بذلك جل ثناؤه: الذي أنبأتك من خبر عيسى, وأن مثله كمثل آدم» خلقه من 
تراب» ثم قال له ربه كن» هو الحق من ربك» يقول: هو الخير الذي من عند ربك؛ 
فلا تکن ر وا ا ا 


ET ك‎ 


wtf ag ee 
عنده: ثم انتم‎ 


ت 


تَمَتَرُونَ 4 [الأنعام: Ly‏ 


وموضع الشاهد في قوله تعالى: SBI}‏ تَمْمَرُونَ 4 » ومعنى تمترون هنا: 
تشكون؛ أي: تشكُون في أمر الساعة. 

فقوله تعالى: > هو ee » oh oye (SHE call‏ 
هو أصل الناس» ومنه خرجواء فانتشر Ti So yaad‏ أجل ؛ يعنى 
الموت» sites ١‏ 0 
يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى» ثم قال سبحانه:  EOS SEI‏ يعني 


4 .ع 7 
تشكون في أمر ا ES ines‏ 


)\( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن 7/ ۲۰۹. 
(Y)‏ انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۷/ 40 ومعالم التنزيل ۲/ AE‏ وتفسير القرآن العظيم 
¥/ . 


ڪڪ ey,‏ الراء في الدين: مفهومه وحكمد., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه سے 

وقال الماوردي (ت Cabos‏ «قوله jo‏ وجل: « COS‏ فيه وجهان. 
أحدهما: تشكون» وامتراء الشك» والثاني: تختلفون» مأخوذ من المراءء وهو 
GEE‏ 


Fler aw‏ ص ~ vd 586 rye f‏ سي 

٤-قوله‏ تعالى: « ea) e Bal pail‏ الْكتَبَ 
a‏ 91 جه 

Sb AL Gs مرل من‎ ST يَعَلَمُونَ‎ Cost gain Guill, Sew Sau 


.]١١١ [الأنعام:‎ — a is 


5 2 wend 


تكونن من الشاكين. 

يقول ابن جرير الطبري (ت ١٠"اه)‏ في تفسير هذه الآية: «فلا تكونن يا محمد 
من الشاكين في حقيقة حقيقة الأنباء التى جاءتك من cal‏ في هذا الكتاب» وغير ذلك Le‏ 
تش OY‏ الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك OU GLU‏ 
٥-قوله‏ تعالى: EF off ١‏ فى Jind 20 phe Ba‏ لذت 


Sor we 


yt‏ آل ڪب ين فَبَلِكَ لَقَدَ جَاءلك Gol‏ من بلك فلا تكو يه 


مدو وم 


الممترين 4 [يونس: 4 
والامتراء في هذه الآية بمعنى الشك» فقوله: > قلا ررقن E‏ 


معناه: فلا تكونن يا محمد من الشاكين بأنك لله رسول» وأن هؤلاء اليهود 


(۱) انظر: التكت والعيون .509/١‏ 
)1( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۸/ ۷ وانظر معام التنزيل ۲/ 178. 


= المبحث الثاني؛: ألفاظ المراء في القرآن الكريم, وتفسيرها ت | اصع 
5 ا 8 )1( 
والنصارى يعلمون صحة ذلك» ويجدون نعتك عندهم في كتبهم . 


5 رو 2 ِو‎ a w ewe oe rad 2 cE 
eA وَمِن‎ Ae شاهِد‎ 061245 25 oye HG على‎ OK 6251 « -قوله تعالى:‎ 


nla 


,> مره ور ع و 


7 و م am‏ 2 و م 

كنتب موسی إماما وَرَحَمَة Ogee LDS!‏ بى ومن FAN‏ به مِنَ الأحزاب 
و ده ووت atti je «fue‏ وص رل سر مه ره TES Eg‏ 
JIL‏ مَوَعِدهء فلا GUE‏ مِنه إنه الحق من ربك Sg‏ اڪ رالناس 


د 
& 


لا يؤمنورت 4 [هود: ۱۷]. 


ie‏ م 


والشاهد: قوله تعالى: GESTS) he GEE SED‏ ين GELS‏ والمرية 
هى الشكء فيكون المعنى: لا تك يا محمد في شك من أن موعد من كفر بالقرآن 
من الأحزاب النارء وأن هذا القرآن» الذي أنزلناه إليك من عند الله تعالىء 


والخطاب للرسول BE‏ والمراد جميع المكلفين”". 


Store 2 2 Wien ia ed log peg a. OU A ee 3 


رمك .ثم te رو٢ > ae‏ ارو ی 

.]٠١۹ غير منقوص4 [هود:‎ ttn مِن قبّل وَإنا لموّفوهمٌ‎ eagle 

قوله تعالى: « فلا تَكُفى aie‏ أي: لا تك في شك يا محمد مما يعبد هؤلاء 
المشركون من قومك من BW‏ والأصنام أنه ضلال باطل» وأنه بالله شرك" ". 


oer‏ مقر 
3 


4- قوله تعالى: ظ igi‏ بَلَ SOK Eze‏ | فيه يمرو 4 [الحجر: 17]. 


)1( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن 21١7/١١‏ ومعالم التنزيل ۲/ .۳٠۸‏ 
(Y)‏ انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۲ VY‏ ومعالم التنزيل ۲/ ۳۷۸ والجامع لأحكام 
القرآن 9/ 7575. 


)1( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۱۲/ ۷۳ ومعالم التنزيل ۲/ EAP‏ 


سڪ وس س الراءفي الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره» طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ س 
قوله: ‏ بمًا كانُوأ فيه hs‏ 4؛ أي: يشكون. والمعنى: أنه لما أتى Joey‏ 
الله آل لوط أنكرهم لوط فلم يعرفهم» وقال لهم: إنكم قوم منكرون؛ أي: 
نتكركم ولا نعرفكمء فقالت له الرسل: بل نحن زسل الله جئناك بما كان فيه 
قومك oo Sy‏ نازل بهم» من عذاب الله على كفرهم به . 
قال البغوي (ت 5١5ه):‏ «أي: on usual 5 oS‏ وهو العذاب؛ 
لأنه كان يوعدهم بالعذاب» ولا يصدقونه)”". 


vee cee ie a f ee ۰‏ كد له 
-٩‏ قوله تعالى: « AES Agel) Aub Os) ph‏ وَيقولوت AOA‏ سدسم 


عد 


صردر 2 


اوی ندم ورد رو م و jee‏ و se‏ افو و We‏ »سر 4 اھ > 
کم رما يليب yg Jats‏ ڪلم فل G5‏ أعلَمُبعِدّهِم 
ما يَعلَّمُهُمَ إلا قليل قلا Zp Yad 1S‏ طهر HES Sy‏ فيهم ES‏ 
41054 [الكهف: ۲۲]. 
ورد ذكر المراء مرتين في هذه الآية» وهي قوله: ‏ قَلَا US‏ وقوله: ظ إلا 
يقول أبو جعفر الطبري (ت Cords‏ «قوله: aly Vp‏ ظهرا 4 يقول عز 
ذكره لنبيه BS‏ فلا تمار يا at‏ يقول: لا تجادل آهل الكتاب فيهم» يعني في 
pal te‏ الكهف.... وقوله: gb ae Wp‏ 4 اختلف pal‏ التأويل في المراء 
الظاهر الذي استثناه الله» ورخص فيه لنبيه كله فقال بعضهم: هو ما قصّ الله 


(۱) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن 5 /١‏ 7/8. 
)1( انظر: معالم التنزيل ۳/ 5 0. 


س المبحث الثاني: ألفاظالمراء في القرآن الكريم, agg‏ إ٣‏ س 
في ats‏ أببح له أن يتلوه عليهم» ولا بارهم بغير ذلك...» وقال آخرون: 
المراء الظاهر هو أن يقول: ليس كا تقولون» ونحو هذا من القول». 

وقال البغوي في تفسير الآية: « $b US SED‏ أي: لا تجادل» ولا تقل 
في عددهم pele,‏ > راء heb‏ 4 إلا بظاهر ما قصصنا عليك» يقول: 
بحسبك ما قصصت عليكء فلا تزد عليه» وقف ode‏ « وَلَا BLS‏ فيهم 
Cg‏ من أهل الكتاب ا أَحَدَ 4؛ أي: لا ترجع إلى قوهم بعد أن أخبرناك". 

وقيل: وصف المراء ail‏ ظاهرء يخرج عن المراء المذموم؛ إذ إن الأصل في المراء 
أنه مذموم» فوصف بأنه ظاهر ليفارق الذم» قال أبو عبد الله القرطبي (COWS)‏ 
«قوله تعالى: % قلا ws‏ فہم 6g Cab ap ‘I‏ أي لا تجادل في أصحاب 
الكهف إلا Ly‏ أوحيناه إليك» وهو رد he‏ عدّتهم إلى الله تعالى» وقيل: AM‏ 
الظاهر أن تقول: ليس كا تقولون» ونحو.هذاء ولا ek‏ على أمر مقدّر في 
ذلك» وني هذا دليل على أن الله تعالى لم يبين لأحد عددهم؛ فلهذا قال: p‏ إلا 
ebay‏ 4 ؛ أي: ذاهبّاء ول يبح له في هذه الآية أن يهاري» ولكن قوله: « طهر 4 
استعارة من حيث ياريه OLS fal‏ سُمّيت مراجعته لهم Flys‏ ثم قيد بأنه 
ظاهر» ففارق المراء الحقيقي المذموم)”". 


فالمراء المستشتى للرسول BE‏ َيّد oh‏ مراء ظاهر؛ أي: بحجة واضحةء 


)1( انظر: معام التنزيل ۳/ NOV‏ 
)1( انظر: الجامع لأحكام القرآن 6 .۳٠۷۳۰۳۰۷۲ /V‏ 


حب py‏ س المراء في الدين؛ مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سے 
فمعناه هنا: الجدل بحجة بينة» دون تعنيف أو Gad‏ في| لا يعلم؛ أي: لا تجادل 
إلا جدال GALL dle gle‏ وذلك بالاقتصار على ما ذكره الوحي المبين» وهو 
بذلك يكون مراءً ظاهرّاء سهلاً هيتاء وبخاصة أن الأمر في معرفة ذلك لا 
يترتب عليه كبير فائدة 


۰- قوله تعالى: cap US)‏ أبن مرم قلت wall gol‏ فيه مرون [مريم: Ur‏ 

والمراء في هذه الآية هو الجدل والخصومة والاختلاف على وجه الشك 
والريبة» يقول ابن جرير الطبري (ت ١٠"٠اه)‏ في تفسير هذه الآية: يقول تعالى 
ذكره: هذا الذي بينت لكم صفته» وأخبرتكم خبره» من أمر الغلام» الذي 
حملته مريم» وهو عيسى بن مريم» وهذه الصفة صفته» وهذا الخبر خبره» وهو 
قول الحق. يعني أن الخبر الذي قصصته عليكم قول الحق» والكلام الذي تلوئ 
عليكم قول الله وخبره» لا خبر غيره» الذي يقع فيه الوهم والشك والزيادة 
والنقصان» على ما كان يقول الله تعالى ذكره» فقولوا في عيسى أا الناس هذا 
القول الذي أخبركم الله به عنه... 

وأما قوله تعالى ذكره: : 3 الى فِيهِيَمْتَرُونَ 4 ؛ فإنه يعني الذي فيه يختصمون 
ويختلفون؛ من قوهم: ماريت فلانًا: إذا جادلته وخاصمته)”) 


وقال البغوي: (يعني: ذلك عيسى بن مريم» الذي فيه يمترون ويشكون 


)\( انظر: زاد المسير في علم التفسير ٠۲۷ /٩‏ وتفسير القرآن العظيم MY‏ ١٠۷٠ء‏ وروح المعاني 
TEV 5‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام OM‏ ص EVE‏ 
() انظر: جامع البيان في تفسير القرآن SUEY /۱١‏ 


= المبحث الثاني : ألفاظ المراء في القرآن الكريم, وتفسيرها TT‏ 
كيم ء 5 DS onde‏ 
ويختلفون» ويقولون غير الحق» . 
te : 9 5‏ ع و عور 6 سے ع 4 4 
dls ds -11‏ > وليل ell‏ أوثوا العل م انه Goat‏ من ريلك فيؤيوا 
دو و ر دو BS‏ 


بے فتَحَبتَ له قلوبهم لن bine fights Gall ug <i‏ مُسْتَقِيوٍ ©©) 


٤ے ل د‎ 
A 
ptr 


رال اديت كفرُوأ فى gst Sie‏ الساعة : عه 3 mals‏ 


عَذَابٌ يوم عَقِي م4 [الحج: ٤‏ 0.0 5]. 
الشاهد قوله تعالى: ( فى Ce‏ ؛ أي: في شك. والمعنى: لا يزال الذين 
كفروا dil‏ في شك من أمر هذا القرآنء إلى أن تأتيهم الساعة بغتة» أو يأتيهم 


عذاب يوم عظيم”". 


de 


2 0 FS aS : 
NAE TN TT 


المرية هنا: الشك. والمعنى: «ولقد آتينا موسى التوراة كما SST‏ الفرقان يا محمد 


« قلا تكن فى Cal YE‏ يقول: فلا تكن في شك من UBD‏ 


vi‏ ناس صم a‏ کو 


Osi fos Je 
[08 سَىْء حيط 4 [فصلت:‎ Bu Al رھم‎ sli) oie قوله تعالى: الا ہف‎ - 1 


5 
و 7 


54 


قوله ( فى مرَيَةٍ 4 ؛ أي: في شك. والمعنى: ألا إن هؤلاء المكذبين UL‏ الله 


)\( انظر: معالم التنزيل ٩٩ / ١‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن .۳٠۹١ /١١‏ 
(۲) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۱۷/ ٠١١‏ والجامع لأحكام القرآن 447/١17‏ 
والنکت والعيون ۳/ ۸۷. 


(۳) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۲۱/ VV‏ وانظر النکت والعيون ۳/ ۲۹۹. 


س yg‏ سل المراء في الدين: مفهومه وحكمه أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه 2 سے 
في شك من البعث بعد المات» ومعادهم إلى ربهه”". 
٤‏ - قوله تعالى: ِن أن يُمَارُو ف gael‏ صلل بيد [الشورى: ۱۸]. 

قوله: > sly‏ أي: يخاصمون ويجادلون على وجه الشك. والمعنى: 
ألا إن الذين يخاصمون في قيام الساعة» ويجادلون فيه لفي جور عن طريق 
الهدى» وزيغ عن سبيل الحق والرشاد". 
-٥‏ قوله تعالى: $ as Led thd fy‏ فلا تمر G‏ واتبغون Dine Ib‏ 
مسقم [الزخرف: .]1١‏ 

قوله: « فلا تمر 4 أي فلا ES‏ والمراد: فلا تشكن في أمر الساعة» 
ومجيئها أا الناس» وأطيعوني» فاعملوا با أمرتكم به» وانتهوا عا نبيتكم عنه 
وهذا هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه؛ بل هو Ona gh‏ 

قال أبو الحسن الماوردي (ت ٠55ه):‏ «قوله: « قل تمر با 4 فيه 
وجهان: أحدهما: لا تشكون فيها؛ يعني: الساعة. قاله بجی بن سلام رت١٠٠ه)‏ 
الثاني: فلا تكذبون lp‏ قاله السدي (ت OO CAVA‏ 


£ 
de Tr OG ef pre — ¢ 


-١1‏ قوله تعالى: > إل شجَرَت الزقو ر( طعَام الأثير ج Je HIT‏ فى 


)\( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن /٠١‏ 5. والجامع لأحكام القرآن £EOV/V0‏ والتكت 
والعيون ۳/ V8‏ 

() انظر: جامع البيان في تفسير القرآن /٠١‏ ١٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن 577/١7‏ 24 والتفسير 
الكبير ومفاتيح الغيب ۲۷/ .15376157٠‏ 

)1( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن 5 7/ 50, وال جامع لأحكام القرآن OEY [VV‏ 

)2( انظر: النكت والعيون ۳/ OLY‏ 


= المبحث الثاني : ألفاظ المراء في القرآن الكريم: وتفسيرها Yo EEE SS‏ == 
مدو م 4.2 as oe‏ عمو 4 et = Di dae one are‏ 
البطون © needa JS‏ © خدوه فاعتلوه إإى سَوَاءٍ الججير @ ثم 
anh GILL‏ مِنْ عَذَّابٍ أَلْحَمِير (@ دق نلك Ssh‏ الْعَزِيز الكَرم 
© إن UL‏ کشم بو تَمْتَرُونَ 4 [الدخان: [Los $F‏ 


و - 


قوله: « تمترون 4 أي: تختصمون. على وجه الشك» وعدم اليقين» يقول 
yl‏ جعفر الطبري (ت١٠ه):‏ «يقول تعالى ذكره: يقال له : إن هذا العذاب 
الذي hd‏ به اليوم» هو العذاب الذي كنتم في الدنيا تشكون» فتختصمون 
فیه» ولا توقنون به» فلقد لقیتموه» فذوقوه)»”"". 

سم صد ورا | eS‏ ر ا کے 

.]171١ مَايَرَى 4 [النجم:‎ Je 5g SIU) Lol Ge قوله تعالى: ما كدَ بَالْفْوَادٌ‎ - ١ 

فقوله: > tig ZiT‏ 4 بمعنى: أفتجادلونه» فمعناها هنا: الجدل على وجه 
الجحود» أي إنهم يجادلون الرسول MB‏ حال كونهم جاحدين رؤيته يك لما رآه. 

وذلك أن في هذه الكلمة قراءتين: 

أما الأولى: فهي (أفتّارونه) بضم التاء والألف» بمعنى أفتجادلونه» وهي 
قراءة dole‏ قراء المدينة ومكة والبصرة وبعض الكوفيين. 

أما الثانية: فھی (أفتّمرونه) بمتح ce LS‏ بغير teat‏ بمعنى أفتجحدونه. 
وهى قراءة عامة fal‏ الكوفة. 

قال الطبري (ت ۳٠١‏ ه): (والصواب في القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان 


)1( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن 8١/١0‏ والجامع لأحكام القرآن /١7‏ 4010» والتفسير 


ڪڪ yy‏ المراء في الدين: مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ س 
صحيحتا المعنى؛ وذلك أن المشركين قد جحدوا أن يكون رسول الله BRE‏ رأى ما 
٠ 0 ۶‏ 0 ع & 
اراه الله ليلة أسري بهء وجادلوا في AUS‏ فبأيتهما قرا القارئ فمصيب؛ وتاويل 
الكلام: أفتجادلون أا المشركون محمدًا على ما يرى ما أراه الله من CALI‏ 

ويقول أبو الحسن الماوردي (ت a ۴ (ator‏ عل ما ير )4 فيه ثلاثة 
أوجه» أحدها: أفتجحدونه على ما يرى...» الثاني: أفتجادلونه على ما يرى...» 
الثالث: أفتشككونه eagle‏ 
- قوله تعالى: Se (clap‏ رَبَكَ تَتَمَارَى 4 [النجم: 00[ 

قوله: 9« تَتَمَارَئ 4 أي: ترتاب وتشك وتجادل» والمعنى: فبأي ad‏ ربك يا 
ابن آدم» التي أنعمها عليك» ترتاب وتشك GM Said,‏ 

وقيل: هذا خطاب للمكذب؛ أي: فبأي نعم ربك تشك فيما أولاك وفيا 
sus‏ © 


وَلَقَدَ sao‏ بَطِشْتًا 56 بالنذر» [القمر: [YI-YY‏ 

pds =< 6415543 ra) 65‏ | على وجه الشك وعدم التصديق. والمعنى: 
)1( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۲۷/ ٠٠۰۲۹‏ 
)1( انظر: النکت والعيون 2177/5 والتفسير الكبير ومفاتيح الغيب ۲۸/ ۲۹۰. 


(۳) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۲۷/ EV‏ 
)2( انظر: التكت والعيون .٠١۲ /٤‏ 


= المبحث الثاني: ألفاظ المراء في القرآن الكريم, وتفرها ہک وم س 
ولقد أنذر لوط قومه بطشتناء التي بطشناها قبل ذلك» فتارَوًا بالنذر؛ أي: 
كذبوا بإنذاره الذي أنذرهم إياهء شكا منهم فيه» فقوله ١‏ فَتَمَارَوَا 4 من AM‏ 
وهي الشك والتكذيب وعدم التصديق”". 

ما سبق يتبين أن معنى المراء في الدين لا يخرج عن: الجحود» والشك 
والجدل المذموم» أو هو الجدل المذموم» بسبب الجحود أو الشك» ولا GE‏ 


Mag) y لاقام الى‎ ELM, أو المناظرة‎ co pend! Jad! تمعن‎ 


)1( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۲۷/ ٦۲‏ . 
)1( انظر: آداب الحوار والمناظرة ص77. 


المبحث إلثالث 
حكم المراء, وأقوال أهل العلم في النهي عنه 


س المبحث الثالث: حكم iti‏ وأقوال أهل العلم في النهي bic‏ 

دلت الآيات السابقة» في كتاب الله تعالى على النهي عن المراء» والتحذير 
منه» أضف إلى ذلك أن مفهوم المراء في لغة العرب لا ot‏ إلا المعاني المذمومة؛ 
من الجحود والشك والخصام» والجدال بالباطل» ونحو ذلك. 

ثم جاءت الأحاديث من الرسول ME‏ تنهى عن المراء» وتحذر منه» وترغب 
في تركه . 

ومن ذلك: ما رواه جابر بن عبد الله دن أن النبي BE‏ قال: Yo‏ تَعَلّموا 
العلم لتباهوا به العلماء» ولا لتماروا به السفهاء, ولا تخيروا به المجالس فمن فعل 
ذلك. فالنارَ OG LS‏ 

وما رواه أبو أمامة a‏ قال: قال رسول الله RE‏ «أنا زعيم ببيت في VAG‏ 
الجنة» وبيت في وسط الجنة» وبيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء 
وترك الكذب وإن كان مازحًاء tas Gy‏ وفي لفظ: «أنا زعيم ببيت في 
BL 25‏ لمن ترك المراء وإن كان HS‏ وببيت في وسط ال جحنة لمن ترك الكذب 
oy‏ كان مازحًاء وببيت في أعلى الجنة لمن ds 2S‏ 


)1( أخرجه ابن ماجة في سننه المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به»ح TOE‏ وابن حبان في 
صحيحه AV EV /١‏ حلالاء والحاكم في المستدرك ۸1/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وص ححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه dy 2707 ح٤۸ /١‏ صحيح الترغيب والترهيب بروايات 
متقاربة» انظر ۱/ 1٤٤۷٤ح VOY EVM VV EY‏ 

)1( أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» ح ٤۸٠١‏ وذكره ال يئمي في مجمع 
الزوائد ٠١١ /١‏ وحَسّن إسناده» وحَسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 21١/١‏ ح 
0, وسلسلة الأحاديث الصحيحة /١‏ 007 ح VY‏ 


حلمم عل المراء في الدين؛ مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سے 
وما رواه أنس بن مالك ضقن قال: قال رسول الله BE‏ «من ترك الكذب 
وهو باطل بني له في رَبَض ال نة ومن ترك المراءء وهو من يني له في وسطهاء 
ومن حَسَنَ خلقه بُني له في أعلاها»”". 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «تلا رسول الله BE‏ هذه الآية: « هو 
cae | fol coal‏ اونا كقح أذ التي gee‏ 


nll CL‏ فى لوبهم O85 GO AES A‏ مِنْهُ اء الْفِْئَة ashy‏ تأويله" 


7 


وَمَا plas‏ 246 إلا “St S‏ الرس od‏ فى للم يَقُولُونَ Us‏ به Ga‏ عند 
ربا وَمَا 555 KANT SIV]‏ [آل عمران:۷]» فقال: يا عائشة؛ إذا رأيتم 
الذى يجادلون ن فيه» فهم الذين عناهم الله فاحذروهم»". 


وعن أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله ِ: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا 


0 أخرجه الترمذي في سننه» أبواب البر والصلةء باب ما جاء في المراء» ح ۱۹۹۳ء وقال: «وهذا 
حديث حسن» لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك»» وأخرجه ابن 
ماجة» cde tall‏ باب اجتناب البدع والجدل, ح )00 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب AEC V/V‏ 

(Y)‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 485 وابن ماجة في سننه» المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل 
ح۷٤‏ والآجري في كتاب الشريعة ٠۳۳۹۰۳۳۸/۱‏ رقم ۲ وصححه الألبان في صحيح سنن 
ابن ماجة EC NONE /١‏ وظلال الجنة في تخريج السنة /١‏ 4 ح0 5 وأخرجه البخاري في 
صحيحه بلفظ «فإذا رأيت الذين يتعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» 
كتاب التفسير» باب: }1 ثكمت SLING SING‏ متهت € ح 40141 وأخرجه 
مسلم بهذا اللفظ» كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» ح 5778. 


= المبحث الثالث: حكم المراء « وأقوال أهل العلم في النهي عنه ي a y۹‏ 

Fo a eee حا ربو و عا ی‎ ٤ 
بَلَ مر قَوْم‎ Ve صْرَبُوهُ لَك إا‎ Gp الجدل» ثم قرأ قوله تعالى:‎ dol عليه إلا‎ 
الله الجدل‎ amy فشر ابن كثير (ت 5 لالاه)‎ PU ]08 [الزخرف:‎ 4 Oped 


Aa 


فهذه الأحاديث الصحيحة تتضمّن Ce‏ صرحا عن المراء» و أنه من 
صفات aol fal‏ والزيغ والضلال. 


Gals‏ مما سبق إلى أن المراء منهىٌّ عنه شرعًَاء مذموم خلقًاء وأنه ذريعة إلى 
الكفر والعياذ بالله تعالى» ومَظِنّة الوقوع فيه» بل إن من المراء ما يعد كفرًا؛ كأن 
يؤدي إلى الشك في ما هو معلوم من الدين بالضرورة» ونحو ذلك» أو مجادلة في 
أصول OLY!‏ على وجه الجحود أو الشك أو العناد» أو التكذيب با ثبت في 
OLS‏ الله SLT‏ وينيثة OBE aS gory‏ 


Idd,‏ قال (Ld ME‏ رواه أبو Bo we‏ «المراء فى القرآن OO aS‏ وني رواية 


)1( الحديث أخرجه الترمذي في سننه» أبواب التفسير» تفسير سورة الزخرف»ح PV OY‏ وقال: 
«حسن صحیح» a]‏ نعرفه من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ad‏ مقارب الحديث» وأبو 
غالب اسمه حزوّر»» وابن ماجة في سننه» المقدمة؛ ح CEA‏ والإمام أحمد في مسنده 
POUT ٥‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة» المقدمة» ح 40 . 

)1( انظر: تفسير القرآن العظيم 5/ VOLE‏ 

(۳) انظر: جامع بیان العلم وفضله ۲/ AY‏ 

)£( أخرجه أحمد في المسند 7/ ETAT‏ 078647» وأبو داود في سننه» كتاب السنة» باب النهي عن 
الجدال في القرآن ح ETT‏ وابن حبان في صحيحه /١‏ 4 4» ح 08 والحاكم في المستدرك 
۲ ۳ وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه باعتبار أن له شواهدٌ صحيحة» انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 0/ 080 ح ۲٤۱۹‏ ومشكاة المصابيح ۰۷۹/۱ ح TEV‏ 


د ۽ سسس المراءوفي الدين: مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سے 
«جدالٌ في القرآن كفر»» dy‏ رواية ثالثة: «الجدال في القرآن كفر»» ولا شك أن 

| هذا النوع من الجدال هو المراء؛ إذ تفسّره الرواية الأولى. ثم إن الجدل المذموم 
يطلق عليه مراء. 

وقد اختلف في مراد الرسول BE‏ بقوله: «مراء في القرآن كفر» على أقوال؛ 
أهمها: 

الأول: أن المراد بالمراء في القرآن: الاختلاف في ألفاظهء Ob‏ يتمارى اثنان في 
آية أو سورة» فيجحدها أحدهماء أو يشك فيهاء أو Leh‏ بحيث يزعم أنها 
ليست من القرآنء أو ل obey‏ رسول الله اة أصحابه. ونحو ذلك؛ OY‏ المراء 
هو الجدال المشكك. فإذا Jobe‏ في القرآن أذَّاه ذلك إلى أن يرتاب في الآيات» 
فيؤديه ارتيابه إلى الجحود. 

الثاني: أن المراد بالمراء في القرآن: الاختلاف في معانيه» وما جاء فيه 
بالتكذيب بأخباره» وإنكار أحكامه أو بعضهاء أو عدم الإيمان والتسليم le‏ 
قرره من توحيد وعقيدة» ونحو ذلك» مما يؤدي إلى ضرب كتاب الله تعالى 

ولعل ما يدل على هذا القول الثاني ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أن بعضًا من الصحابة «ذكروا آية من القرآن» فتماروا فيهاء حتى 
ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله BE‏ مغضبًاء قد Gal‏ وجهه» يرميهم 
بالتراب» ويقول: «مهلاً يا قوم» بهذا أهلكت الأثم من قبلكم ؛ باختلافهم على 
أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعض ؛ إن القرآن لم ينزل IS:‏ بعضّه 


= المبحث الثالث: حكم المراء , وأقوال أهل العلم في النهي عنه يع سس £0 سے 
Lae‏ بل يصدق بعضه بعضّاء فا عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتهم منه 
فردُوه إلى Mable‏ 

الثالث: أن المراد بالمراء في القرآن: الشك في كون القرآن من عند الله تعالى؛ 
مثل المراء الوارد ذكره في قوله عز وجل: ١‏ قلا A GEE‏ ّنه [هود:7١]‏ ؛ 
أي: لا تك في شك من القرآن» وأنه من عند الله تعالى. 

الرابع: تأوّله بعضهم على المراء في قراءة القرآن» وهو أن ينكر بعض 
القراءات المروية» وقد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف. 

الخامس: وقيل: إنا جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآيات التي فيها ذكر 
القضاء والقدر والوعيد» وما كان في معناهماء على مذهب أهل PAS‏ 


السادس: وقيل: لعل المراد جميع هذه المعاني”". 
كم قد Ge‏ العلماء عن المراءء وحذروا منه» وإليك أخي القارئ أمثلة 


وناذج من أقوال بعضهم: 


PVE ءال4/١ أخرجه أحمد في المسند ”/ 219476196 وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ )١( 
TUT والترمذي في سننه» كتاب القدر» باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر» ح‎ 
وفي بعض‎ AO وقال: هذا حديث غريب» وابن ماجة في سننه» المقدمة» باب في القدر» ح‎ 
الروايات أنهم تنازعوا في القدر» كا في روايتي الترمذي وابن ماجة.‎ 

)1( انظر هذه الأقوال في: شرح السنة ۲١١ /١‏ ومعالم السنن VV /٤‏ وجامع بيان العلم 
وفضله ۲/ AY‏ وكتاب الشريعة ٤۷۸-٠١١ /١‏ والإبانة الكبرى ”/ 2315:3177 وشرح 
العقيدة الطحاوية ص ٤١١-٤۲۸‏ . 

(۳) انظر: كتاب الشريعة E10 /١‏ من كلام المحقق. 


-١ 


قال مسلم بن يسار (ت Cates‏ «إياكم والمراء؛ فإنه ساعة جهل العالم» 
bes‏ يبتغي الشيطان Mud;‏ 

عن سفيان بن dee‏ (ت (AAA‏ أنه قال: سمعت رجلاً من أهل البصرة 
يذكر عن الحسن (ت ١١١ه)‏ أنه قال: «المؤمن لا sole‏ ولا يداري» ينشر 
حِكَمَ الله» فإن قبلت حيدَ الله وإن رُدَّت GE‏ الله" . 

عن مهدي بن ميمون (ت ۱۷۲ه) أنه قال: سمعت محمد بن سيرين 
Cal V+)‏ وقد ماراه رجل» ففطن له» فقال: up‏ أعلم le‏ تريد» إني لو 
أردت أن أماريّك كنت Ok‏ بأبواب المراء». وفي لفظ أنه قال: «إني قد أعلم 
ما تريد» Uy‏ أعلم بالمراء منك. ولكني UY‏ 

عن وهب بن منبه (ت ١١١ه)‏ أنه قال: «دع المراء والجدال عن أمرك؛ 
فإنك لا تعجز أحد رجلين: رجل هو أعلم منك» فكيف تماري وتجادل من 
هو أعلم منك؟ ورجل أنت أعلم منه» فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم 
منه» ولا يطيعك؟ فاقطع ذلك عنك». 


)\( أخرجه الدارمي في سننه» باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة 0ءرقم"5:١4,‏ 


NV TNA 2 الله بن أحمد في زوائده على الزهد ص٠٠٠٠ وابن بطة في الإبانة الكبرى‎ Ley 
رقم‎ )470 2474 /١ رقم 007172077 وأبو نعيم في الحلية ۲ » والآجري في الشريعة‎ 
.١؟١ص ا وني أخلاق العلياء‎ ۲ 


(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة 7ه رقم .51١‏ 


)1( أخرجه الآجري في كتاب الشريعة LOK /١‏ رقم cE‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ص رقم 1. 


)8( أخرجه الآجري في كتاب الشريعة 4/١‏ 5 رقم VY‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ٥۲١/۲‏ رقم 1۳۸. 


= المبحث الثالث: حكم المراء . وأقوال أهل العلم في النهي عنه س ۷إ سس 

ه- جاء رجل إلى الحسن البصري (ت ١١٠١ه».‏ فقال له: «يا أبا سعيد» تعال 
حتى أخاصمك في الدين» فقال له الحسن: أما أناء فقد أبصرت ديني؛ فإذا 
كنت أضلَلّت دينك فالتمسه). وني رواية أنه قال له: «إليك عني؛ فإني قد 
عرفت ديني» Ely‏ يخاصمك الشاك في tags‏ 

5 - قيل لمالك بن انس (ت Ca V4‏ يا أبا عبد الله» الرجل يكون ke‏ بالسنة» 
أيجادل عنها؟ قال: «لاء ولكن يخبر ASL‏ فإن قبلت منه» Vy‏ سكت». كما 
عرف عنه رحمه الله إنكاره الجدل في الدين» ونهيه عنه”". 

۷- وعن عمران القصير أنه كان يقول: «إياكم والمنازعة والخصومة» وإياكم 
وهؤلاء الذين يقولون: أرايت ارات 

-A‏ يقول أبو الجوزاء أوس بن عبد الله البصري: ما ماريت أحدًا قط» 
ويقول: OY‏ أجالس الخنازير أحبّ إل من أن أجالس أحدا من أهل 


الأهواء»“. 


(6) 


)1( أخرجه الآجري في كتاب الشريعة 2478/١‏ رقم CV VA‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ص ۳۸٤‏ 
رقم 076. اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة /١‏ 154» رقم 7516 وذكره 
الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة .758178٠١ /١‏ 

)1( ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ۲/ AE‏ وانظر الحلية لأبي نعيم ۳/ ٠۳۲٤‏ 
والحجة في بيان المحجة ¥/ £00,808 

)1( أخرجه الآجري ني كتاب الشريعة ٤۳۹ /١‏ رقم 10۹ وابن بطة في الإبانة الكبرى ص 5 ٠‏ »رقم WV‏ 

)£( رواه الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة ۲/ 07 4» وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء VY /٤‏ 

)0( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء / ۷۸ وابن سعد في الطبقات 7/ 774 وذكره الذهبي في 
السير 4/ YVY‏ 


= 5,4 حلب المراء في الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سے 

yey -4‏ معاوية بن قرة (ت 7١١ه)‏ أنه قال: «إياكم والخصومات في الدين؛ 
فإنها تحبط OS EN‏ 

- وقال محمد بن الحنفية (ت ١ه):‏ ١لا‏ تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات 
cand gi‏ 

-١‏ وعقد الدارمي (ت 50١ه)‏ في كتابه EL‏ بعنوان: «باب اجتناب آهل 
الأهواء والبدع والخصومة»”", وساق تحته بعض الأحاديث والآثار التي 
تنهى عن الأهواء والبدع والخصومة el My‏ ونحوها. 

-١١‏ وقال أبو جعفر الطحاوي (ت CTT)‏ «ولا نخوض في الله» ولا نهاري 
في دين الله» ولا نجادل في OTB‏ 

- وعقد الآجري CL Pte)‏ بعنوان: «ذم الجدال والخصومات في 


Cpt‏ وساق تحته بعض الأخبار التى تنهى عن المراء. 


)١(‏ أخرجه الآجري في كتاب الشريعة 475/١‏ رقم »1١5‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة ١1574148 /١‏ » رقم ٠۲۲١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ص NV‏ رقم 204١‏ 
وذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ١ءء‏ رقم (8A‏ والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة 
۲ 406 » وذكره ابن عبد البر موقوقا على العوّام بن حوشب» في جامع Oly‏ العلم وفضله ۲/ LAY‏ 

)۲( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 21١15 /١‏ رقم VY‏ وابن بطة 
في الإبانة ۲/ ٥۲١‏ . 

)۳( سنن الدارمي /١‏ 4 

)£( العقيدة الطحاوية ص۹٠‏ . 


)0( كتاب الشريعة ٤۲۹/۱‏ . 


= المبحث الثالث: حكم المراء ‏ وأقوال أهل العلم في النهي hic‏ 

٤-وذكر‏ ابن Gl‏ زيد القيرواني (ت ١۳۸ه)‏ أن من عقيدة fal‏ السنة 
والجماعة: «اتباع السلف الصالح» واقتفاء آثارهم» والاستغفار هم» وترك 
المراء والجدال في الدين» وترك ما أحدثه OS BSN‏ 

5 وقال أبو القاسم الأصبهاني ت woo‏ «قال بعض علماء pal‏ السنة: 
انحن لا نرى الكلام» والخوص في الدين el My‏ والخصومات)”". 

7- وينقل ابن مفلح (ت CAVIY‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أنه 
قال: «كفى بك Uw‏ أن لا ole dig‏ وكفى بك CT‏ أن لا Jig‏ 
PU Le‏ وعن عبد الله بن مسعود نه Pate‏ 

۷-يقول ابن بطة (ت ۳۸۷ه) في وصف الجدل المذموم؛ أي المراء: «إنا هو لهو 
يتعلم» ودراية يتفكّه بهاء ولذة يستراح إليهاء ومهارشة العقول» وتذريب اللسان 
Grew‏ الأديان» وضراوة على التغالب» واستمتاع بظهور حجة المخاصمء 
وقصد إلى قهر BUM‏ والمغالطة في القياس» وت في المقالة» وتكذيب UY‏ 
وتسفيه الأحلام الأبرار» ومكابرة لنص التنزيل» وتهاون با قاله الرسول» 
ونقض لعقدة الإجماع» وتشتيت الألفة» وتفريق لأهل الملةء وشكوك تدخل 
على الأمة» وضراوة السلاطةء وتوغير القلب» وتوليد للشحناء في النفوسء 
عصمنا الله وإياكم من ذلك» وأعاذنا من مجالسة أهله». 


.1852187211/94 قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة أي زيد القیروانی ص‎ )١( 
.407 /۲ السنة‎ fal الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة‎ (1) 

OF /١ الآداب الشرعية‎ (1) 

(5) انظر المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

OY YOY /۲ GLY! )6( 


ص gg,‏ س الراءفي الدين ؛ مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه سس 
۸- ويقول ابن عقيل (ت CHOY‏ «وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق؛ 
ails‏ وبال على صاحبه...؛ لأن المخالفة توحش... ونعوذ بالله من قصد المغالبة» 
وبيان Gal al‏ 
۹-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه): «...» فقد ينهى عن الكلام الذي 
لا يفهمه المستمع» أو الذي يضر المستمع» وعن المناظرات التي تُورث شبهات 
وأهواء» فلا تفيد علا ولا ديتا“" فإذا كانت المناظرات التي يقصد بها البحث 
عن GLI‏ قد تورث لبعض الناس clged‏ وأهواء, وهي منهيٌّ عنها هذا الضررء 
فكيف cel LL‏ الذي لا يراد به إلا اللجاج والمخاصمة؟ 
وأقوال السلف في التحذير من المراء كثيرة جدّاء اكتفيت بذكر بعضهاء US‏ 
أنها واضحة المعنى والدلالة؛ GbE Ly‏ في شرحها أو التعليق عليها. 
ولا نجاة من شرور المارين إلا بالالتزام بالسنة» وإلزامهم بهاء يروى عن 
عمر بن الخطاب ce‏ أنه قال: «سيأتي قوم يجادلونكم بمشتبه القرآن» فخذوهم 
بالسّنن؛ ob‏ أصحاب السنن Hel‏ بكتاب الله تعالى»”" . 


ade { 7‏ اها )2( 
ويروى عن علي بن أبي طالب ذه alee‏ 5 


)١(‏ شرح الكوكب المنير ص ؟/ا. 

)1( درء تعارض العقل والنقل NAE/V‏ 

)1( أخرجه الدارمي في سننه. المقدمة» باب التورع عن لجواب فيه| ليس فيه كتاب ولاسنةء /١‏ »رقم 
١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى» ص AO‏ رقم VY‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ۱۳۹/۱ رقم ۲٠۲‏ والآجري في كتاب الشريعة ٤0۹۰٤۰0۸/۱‏ رقم AY‏ ۱ 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة ۱ .رقم VO‏ 


= المبحث الثالث: حكم المراء , وأقوال أهل العلم في النهي ic‏ 0 

فالمراء منوع على كل Sle‏ وليس إذا كان في الأهواء فقط» بل هو مذموم 
حتى لو وقع في المسائل العلمية» فالمراء لا يكون إلا شرًا؛ إذ هو من أجل 
الال والانتضان تف وها اقل call good‏ وعد ركورك حدر ARS VS‏ 

يقول أبو بكر الآجري (ت ٠5ه):‏ «فإن قال قائل: هذا الذي ذكرته 
وبيتته قد عرفناه» فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل 
الحق» beds‏ عن الجدال والمراء والخصومة» فإن كانت مسألة من الفقه في 
الأحكام.. هل FLAW‏ أن نناظر فيه ونجادل» أم هو محظور علينا؟ عرّفنا ما 
يلزم فيه» كيف السلامة منه؟ 

قيل له: هذا الذي ذكرته ما fal‏ من يسلم من المناظرة فيه» حتى لا يلحقه 
فيه فتنة ولا eal‏ ولا يظفر فيه الشيطان. فإن قيل: كيف؟ قيل له: هذا قد PS‏ 
في الناس de‏ في أهل العلم والفقه» في كل ab‏ يناظر الرجل الرجلّء يريد 
مغالبته» ويعلو صوته» والاستظهار عليه بالاحتجاج» فيحمر لذلك وجهه. 
وتنتفخ أوداجه» ويعلو صوته» وكل واحد منهما يحب أن يخطىَ صاحبه» وهذا 
المراء من كل واحد منهما خطأ عظيم» لا تحمد عواقبه» ولا يَحمَدُه العلماء من 
الق اة of Sole OY‏ خظ bles‏ ك خط dane y othe‏ عظيمة» ool joy‏ أن 
تخطى خطأ منه ومعصية؛ فمتى يسلم الجميع»”". 

وذكر الآجري رحمه الله أن كل واحد من المارين يتمسك برأيه ويناظر 


صاحبه» لا من أجل المناصحة والوصول إلى الحق» وإنا مغالبة» ولإظهار خطأ 


.171-١117 وانظر: أخلاق العلاء ص‎ » 5576571 /١ كتاب الشريعة‎ )١( 


ڪڪ gy‏ سس الراءفي الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه 2 سل 
خصمه. ثم قال لمن سأله: [ay‏ بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة» إذا كان 
كل واحد [Se‏ ليس يريد الرجوع عن مذهبه» Lily‏ مراد كل واحد منى| أن يخطئ 
صاحبه» فأنتم| OT‏ بهذا المراد» أعاذ الله العلماء العقلاء عن مثل هذا OL MW‏ 

ثم بين في موضع آخر أن المناظرة إذا كانت «على جهة النصيحة والبيان» لا على 
جهة الماراة.. ولم يرد المغالبة» ولا أن يخطئ خصمه. ويستظهر عليه pho‏ وقبل إن 
شاء Udi‏ وإن كان مراده أن phat‏ خصمه» ويكون هو المصيب؛ فإن هذا حرام 


5 چ pre,‏ 1 03 ‘ 
baled‏ «لآن هذا خلق لا يرضاه الله مناء وواجب علينا أن توب من هذا»". 


ويقول أبو المعالي الجويني (ت 417 ه).؛ في حديثه عن الجدل المذموم بأنه: 
«ما يكون لدفع الحق» أو تحقيق العناد» أو ليلبس الحق pots‏ أو لما لا يطلب 
به تعرّف ولا تقرّبء أو للمارة وطلب الجاه والتقدم» إلى غير ذلك من الوجوه 
Zell‏ عنهاء وهي التي نص الله في كتابه على تحريمهاء فقال:ظ ما Sa agp‏ 
PAU Tae‏ حصِمُونَ 4 [الزخرف: Lon‏ وقال: > FEARS OC‏ 
شىء جَدَلةً 4 [الكهف: Le‏ وغيرهما من الآيات» وني مثله قال عليه السلام: 
(دع المراء وإن كنت OO (Git‏ 


. ٤٦۳/١ كتاب الشريعة‎ )١( 

EVV /١ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) أخلاق العلماء ص77١.‏ 

)£( لم أعثر عليه بهذا اللفظ» ولعل الجويني يقصد حديث: (أنا زعيمٌ بيت في ربض الجنة لمن ترك 
of‏ وإن كان (UE‏ وقد سبق تخريجه ص ١‏ ؟ . 

)0( الكافية في Jad‏ ص۲۲ . 


س المبحث الثالث: حكمالمراء . وأقوال أهل العلم في النهي hic‏ 

ويذكر الغزالي (ت 505ه) أن الباعث على المراء شهوتان؛ هما: إظهار 
الفضل والعلّوٌّ وإظهار نقص pall‏ «وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان.... 
CSI Lb‏ عل Slutty LM‏ ر oid‏ السنات: التلكة» Ming‏ اور معد 
الكراهة؛ بل هو معصية مهما حصل» فيه إيذاء الغير..» . 

والخلاصة: أن المراء مذموم على كل حال» بل صرح fal‏ العلم choy pe‏ 
وتأثيم من انتحله وعمل به» وهو من صفات أهل الأهواء والزيغ والضلال» 
بل قد يوصل إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. 


.١1١861117 /۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 


المبحث الرابع 
أسباب المراء 


= المبحث الرابع؛ أسباب المراء i ov‏ = 


المسلم الحريص على تلقي دينه من مصادره الأصلية» الحريص على أن 
تكون جميع أعماله موافقة مدي الرسول BE‏ خالصة لله تعالى» سالمة من 
الشوائب التي تكدّر صفوهاء Loy‏ بإذن الله تعالى من المراء وأسبابه الموصلة 
fold! Gye Ly cal]‏ امات atel ei dt‏ ولك fo‏ بها فيسلم من المراء 

وآثاره. وإن للمراء أسبابًا من أهمها ما يأتي: 

-١‏ دحض الحق وإبطاله» وإظهار الباطل وإشهاره قال تعالى: $ وَجَنْدَلُوأ 
dt uot‏ حضوا يه CB‏ [غافر: fo‏ وهذا من سمات الكفار والمنافقين» 
Sle ale pain lc‏ ار ف ءَايَتٍ الله Coll SY‏ كقروأ 
ا َع تم فى Call‏ 81 5 ثم قال بعد ذلك: « S55‏ 
ell‏ 1 عضر hg‏ يالل Klis OFS‏ [غافر: Lo‏ ويقول 
الله تعالى عن الكفار: > ولا يرال اليرت كفْرُوأ فى SS Seay‏ أيهم 


ص 


ZL 4‏ 
السّاعة ر 


12 ع 
a‏ 


بغكَة أو olde ats‏ يوم عَقِي م4 [الحج: £00 ويقول سبحانه: 
Mall gS lL gly‏ صلل بَعِيدٍ4 [الشورى: 18]. 
وهذا السبب بعيد بإذن الله عن المسلم الذي يرجو ربه ويخافه» وإنما هو من 

صفات أهل الكفر والنفاق والضلال» الذين يهارون لرد الحق ودحضه. 

؟- الخلل في منهج تلقي الدين وطلب العلم؛ Sod‏ أعظم أسباب اللجوء إلى 
المراء وانتشاره عند بعض الناس. هو جهلهم في منهجية تلقّي العلي 
وغلطهم في كيفية أخذ الدين وتلقيه» بل وتربية بعضهم على منهج مخالف 


س ۸ں حلب المراء في الدين: مفهومه وحكمه ‏ أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ س 
للمنهج الحق في تلقي الدين. 
فمن يعرف عنه المراء وكثرة الجدل والخصومة بالباطل تجد أنه لم يتلق العلم 

عن العللماء» وإنا حصيلته ثقافة cab Je‏ تلقاها من بعض المثقفين الأخيارء 

وهذا نتيجة لتتلمذ الأحداث وصغار السن على بعضهم» مع ترك العلماء 
والأئمة OLS!‏ وهذا له آثار سيئة على دين المرء وعقيدته» ولذا AE‏ من بعضهم 
ماراة للعلماء وطلبة العلم» وجرأة على المسائل العلمية”"» فحريّ بالعاقل أن لا 
يأخذ دينه إلا من مصادره الأصلية» كتاب الله تعالى وسنة رسوله BB‏ وعلى 

فهم السلف الصحابة» الذين نقلوا لنا الدين بصفائه ونقائه. 

۳- ومن أسباب المراء: الجهلء وهذا تجد من يهاري ويخاصم. يحتج لماراته» 
با مناظرة وحوار للوصول إلى الحق» فهو لا يفرق بين المراء والمناظرة» 
ولا بينه وبين ا حوار والجدل الممدوح وإقامة الحجة» فالكل عنده سواء 
والكل عنده ممدوح. 
ولو علم ما في المراء من الآثار السيئة CL‏ أقدم عليه» ولو فرّق بينه وبين 

الجدل الممدوح والمناظرة وغير ذلك مما يتوصل به إلى إظهار الحقء لو فزق بين 

ذلك لما تجرأ على المراء. 
أضف إلى ذلك الجهل بفقه الخلاف» حتى اعتقد البعض أن من لم يكن 

موافقًا aot‏ آرائه» فلا بد من مجادلته ومخاصمته ليوافقه» لمجرد الموافقة 

والاتباع» وإن كان فيه خالفة للحق ol pally‏ فليحرص المسلم على أن يتعلم؛ 


)1( انظر: الافتراق مفهومه» أسبابه» سبل الوقاية منه ص١57-84.‏ 


= المبحث الرابع: أسباب المراء ت 0 


ويتحرى الصواب في جميع تصرفاته وأقواله وأعماله. 

-٤‏ اتباع الهوى: لا شك أن اتباع الموى من أعظم أسباب الضلالء وأقرب 
طرق الغواية والحلاك؛ ولذا قيل ob‏ الهوى C22‏ بذلك؛ OY‏ هوي 
بصاحبه إلى |S OWI‏ يروى هذا عن الشعبي (ت 5 ١٠١ه)‏ وغيره. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه): «وأصل ضلال اتباع الظن 

م 

واهوی» كما قال DLS‏ فيمن ذمّهم: d‏ إن SENT SOAS‏ وَمَا هوى [tT‏ 

OTA ops parle dials‏ [النجم: ۲۳]» وهذا وصف SUSU‏ فكل من له 

نصيب من هذا الوصف» فله نصيب من متابعة الكفار» بقدر ذلك النصيب. 
وقال تعالى في حق I] aly pad‏ هَوَى © ما صل Lg Re be‏ 

٤-١ إِنْ 52 إلا 125 يُوحَى 4 [النجم:‎ ©( Leal وما يَطِقُ عن‎ @ wh 

ans‏ عن الضلال والغواية» اللذين هما: الجهل والظلم. فالضالٌ هو الذي لا 

يعلم الحق» والغاوي الذي يتبع هواه» وأخبر أنه.لا ينطق عن هوى النفس» بل 

هو وحي أوحاه الله إليه» فوصفه بالعلم ونرّهه عن US gh‏ 
Gills‏ يتبع هواه Of oy Y‏ شا سواء أكان عن el ple‏ عن جهل؛ فإنه 

كثيرًا ما يترك العلم اتباعًا col pb‏ ولابد أن يظلم» إما بالقول أو بالفعل؛ OY‏ 

هواه قد أعماه» وبالتالي فإنه يدخل في المراء والجدال الذي لا نفع فيه» ولا عائد 


)١(‏ سنن الدارميء المقدمة» باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخنصومة 4١/١‏ رقم ٠٤٨۸‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۱/ ۰۱٤۷‏ رقم 2774 وانظر الموافقات 5/ ٠٠١١١١١‏ . 
)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية TALLY‏ 


سد ee,‏ المراء في الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه س 
منه إلا إثارة الشك» واستخراج ما عند الخصم. 

فاتباع الموى هو أصل الضلال والحلاك» وذلك يتفاوت تفاونًا عظياء فْمِنَ 
اتباع المهوى ما يوصل إلى الكفر» ومنه ما هو قل من ذلك» وکل من BLE‏ 
الحق لا يخرج عن اتباعه للهوى» أو الاعتماد على الظن» الذي لا يغني من الحق 
HEY‏ فإن كان يعتقد أن قوله صحيح, وله فيه حجة يتمسك بهاء فغايته اتباع 
الظن» وتكون حجتّه شبهاتٍ فاسدةً» مركبة من ألفاظ مجملة ومعان متشابهة» ل 
يميز بين حقها وباطلهاء فإذا joe‏ الحق فيها عن الباطل زال الاشتباه. 

Gols‏ هو كل ما WE‏ الحق» وللنفس فيه حظ ورغبة» من الأقوال 
والأفعال والمقاصد» فمَيّل النفس إلى الشهوة» أو الشهرة هوى» وكذا Se‏ 
النفس إلى الثناء ومدح الناس وتعظيمهم» وطلب الرفعة عليهم هوى. 

والهوى يقود إلى المراء والجدل المذموم؛ إذ هو مِنْ طرق من يسعى إلى 
الشهرة والظهور والتميزء ولو عن طريق المخالفة والمغالطة والماراة. 

ولهذا حذر الرسول BE‏ من الماراة والمباهاة بطلب العلم» فقد جاء عن 
الرسول BE‏ أنه قال: «من طلب العلم ليباهي به العلماء أو sled‏ به السفهاء. 
أو ليصرف به وجوه الناس إليه» فله من عمله OM‏ 

«فمباهاة العلماء: أن يظهر هم أنه يعرف ما يعرفون» ويدرك ما لا يدركون 
من المعاني والاستنباطات» وأنه يستطيع أن يرد عليهم. وأما ماراة السفهاء» فهو 


)1( انظر: المهوى وأثره في الخلاف ص 17.28 . 


(Y)‏ سبق تخ ريجه. 


س البحثالرايع؛ أسباب المراي سس | سے 
مجادلتهم ومجاراتهم في السَمّه» وأما صرف وجوه الناس cad]‏ فالمراد به: Clb‏ 
ثنائهم ومدحهم له وتعريفهم بأنه عالم» فهو بعلمه هذا يتقرب إلى SUS‏ 

ولخطورة الأهواء على عقيدة المسلم حذر السلف من الطة أصحابها 
goles‏ خشية التأثر بهم؛ فعن أبي قلابة (ت 5 ١٠ه)‏ أنه قال: «لا تجالسوا 
fal‏ الأهواء ولا تجادلوهم» فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلاهم» أو يلبسوا 
عليكم ما تعرفون»)”"» فالذي JE‏ أهل الأهواء والمراء والجدل بالباطل لا 
ts‏ من شرهم؛ فإن لم يتابغهم على أهوائهم» دخل عليه من eget‏ مايؤثر في 
عقيدته ودينه. 

وعن إبراهيم النخعي (ت 40 أنه قال: «لا تجالسوا أهل الأهواء؛ فإن 
مجالستهم تذهب بنور الإيهان من القلوب» Lay‏ محاسن الوجوه» وتُورث 
البغضة في قلوب المؤمنين»”". 

وقال ابن بطة )© ۳۸۷ه): «قال رسول الله ABE‏ امن سمع منكم بخروج 
الدجال» EE‏ عنه ما استطاع؛ فإن الرجل يأتيه» وهو بحسب أنه مؤمن» فا يزال 


به حتى ar‏ يرى Fe‏ الشبهات»”. هذا قول الرسول BE‏ وهو الصادق 


)1( انظر: ال هوى وأثره في الخلاف ص 77. 

(؟) أخرجه الدارمي في a‏ المقدمة» باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة 4١/١‏ رقم 
۷ وابن بطة في الإبانة برقم TU‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة 
١‏ رقم .٤٤‏ 

)1( أخرجه ابن بطة رقم V0‏ 


)£( أخرجه أحمد في المسند ٤١١ /٤‏ وأبو داود في سننه» كتاب co AU‏ باب خروج الدجال» = 


ڪڪ yy‏ المراء في الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه 2 ست 
المصدوق, فلا يحملن أحدًا منكم حسنٌ Ob‏ بنفسه» وما عهده من معرفته 
بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه» في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء» فيقول: 
أداخله لأناظره» أو لأستخرج منه مذهبه؛ فإنهم أشدٌ Bb‏ من الدجالء 
وكلامهم ألصق من الجرب» وأحرق للقلوب من اللهب» ولقد رأيت جاعة 
من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم» فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد 
عليهم» فما زالت بهم المباسطة وخفي SU‏ ودقيق الكفر حتى صَبَوْا إليهم». 
-٥‏ حب الشهرة والعلو والرئاسة: من يتأمل أحوال كثير من الناس» وينظر في 
أخبارهم» يجد فيهم من يريد لنفسه أن تطاع وتعلو وتشتهر» فالنفوس 
مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانهاء فتجد أحدهم يوالي من 
يوافقه على col ge‏ ويثني عليه ويعينه على الشهرة والظهورء ويعادي Soles‏ 
من يخالفه» ولو كان على الحق» وكثير من الناس يكون في نفسه حب 
الرئاسة كامتا لا يشعر به» ويخفي ale‏ فضلاً عن غيره» وعند المقتضيات 
تظهر هذه الكوامن» وهذا سُمّيت هذه بالشهوات الخفية”". 
بل قد يصل طلب الشهرة بالماري إلى أن يتحدى العلماء» ويعارضهم 
eer‏ 


- ح ۰٤۳۱۹‏ والحاكم في مستدركه / "١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم» ولم 
cole‏ وسكت عنه الذهبي» وصححه الألباني في صحبح الجامع الصغير 0/ 27*0٠‏ رقم UW‏ 

.410 رقم‎ OM الإبانة» باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون‎ CN) 

. 176١5 والهوى وأثره في الخلاف ص‎ ٠۳٤٦/۱١ انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ (Y) 

)1( انظر: تاريخ التعليم عند المسلمين 92 OV‏ 


س المبحث الرايع: أسباب eM‏ الي سد 
Gly‏ عل :من تسل lial ale‏ ال OF‏ يكون hill: By pr‏ 
وحب العلوء ودعوى الفضل والعلم على الغير» والتهجّم عليه لإظهار نقصه 
وضعفه وقلة ashe‏ 
1- الحمية الجاهلية والعصبية المقيتة: فتجد أحدهم يجادل ويخاصم في مسائل عقدية 
مهمةء لا بُغية للحق» والوصول إليه وإظهاره» (Gy‏ مماراة ومخاصمة يتوصل من 
خلاها إلى الانتصار لرأيه» أو رأي أستاذه» أو نحو ذلك تمن يتعصب له. 
وهذه دعوى منتنة تؤدي إلى الاختلاف. بل إلى الافتراق. 
ثبت أنه اقتتل غلامان في إحدى غزوات الرسول RE‏ غلام من المهاجرين» 
وغلام من الأنصارء wold‏ المهاجر: يا للمهاجرين» ونادى الأنصاري: يا 
للأنصارء فخرج رسول الله BE‏ فقال: «ما هذاء دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها 
منتنة”''» فوصفها رسول الله BE‏ بأها دعوى منتنة» مع أن هذين الاسمين: 
(المهاجرين والأنصار) جاء بها القرآن الكريم» وهما محبوبان لله تعالى ولرسوله BEE‏ 
ولكن لما استخدما لنوع من العصبية» صار ذلك من فعل الجاهلية» وصارت 
(ye,‏ 


تلك الدعوى منتنة؛ لما ها من آثار سيئة 


فالغاية من المراء عند اهاري كسر الخصم وإفحامه» والانتصار عليه» وغلبة 
خصمه. لا الوصول إلى الحق والبحث عنه» فعلى العبد أن يتجرد في أقواله 
وأعماله لله تعالى» ويتخلص من شوائب الجاهلية» والانتصار للنفس Goby‏ 


)1( انظر: إحياء علوم الدين 2١1١17611571‏ ومنهج الجدل والمناظرة )/ £9 
)۲( أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظانًا أو مظلومّاء ح5085. 
(*) انظر: ال هوى وأثره في الخلاف ص5١‏ . 


المبحث الخامس 
آثارالمراء 


SY ccc ا مبحث الخامس؛ آثارالمراء‎ a 


للمراء آثار سيئة على ال مماري» وعلى من يأريه» ومن يستمع إليه» بل له آثار 
عظيمة على من يجالسه ويصاحبه» وذلك أن من يُعرف بالمراء يصبح طبعًا وعادة 
عليه في كثير من أحواله» وبالتالي قد يتأثر به من يخالطه. ومن خلال استقراء 

النصوص والآثار يتبين أن من أهم آثار المراء ما يأتي: 

-١‏ الوقوع في الوعيد الشديد؛ فعن ple‏ بن عبد الله ذه أن النبي BG‏ قال: «لا 
تعلَّموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا لتماروا به السفهاءء ولا تخبروا به المجالس 
فمن فعل AUS‏ فالنار النار» OP‏ وغير ذلك من الأحاديث والآثار التي سبق 
ذكرها في المبحث الثالث» مما يغني عن الإعادة؛ خشية الإطالة والتكرار. 
وعن أبي الدرداء BB‏ أنه قال: Yo‏ تكون he‏ حتى تكون متعدًاء ولا تكون 

بالعلم Me‏ حتى تكون به Sule‏ وكفى بك إت أن لا تزال Molt‏ وكفى بك إت 

أن لا تزال AL‏ وكفى بك BIS‏ أن لا تزال Bae‏ في غير ذات الله) ”". 
كما أن لترك المراء ثمرات Lake‏ منها ما أخبر به رسول الله بي في الحديث 

الذي رواه أبو أمامة دنه قال: قال رسول الله BE‏ :«أنا زعيم ببيت في رَبَضْ الجنة 

لمن ترك المراء وإن كان Ot‏ 
وما رواه أنس بن مالك َه قال: قال رسول الله RE‏ «من ترك الكذب وهو 

باطل بني له في رَبَض BH‏ ومن ترك المراء وهو GF‏ بُني له في وسطها...» . 

.5١ ص‎ et FE سبق‎ (1) 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه» المقدمة» باب من قال العلم الخشية وتقوى الله /١‏ ”لا رقم VAG‏ 


™( سبق at F‏ ص ١‏ 5. 
)£( سبق تخر جه» ص ٤۲‏ . 


سک | سسس الراء في الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سلس 

نسأل الله العظيم من فضله» ونعوذ به سبحانه من عقابه. 
؟- ومن أعظم آثار المراء وأخطرها أنه ذريعة إلى الكفر» Easy‏ الوقوع فيه» بل قد 

يؤدي إليه حقيقة» كا أشرت عند الحديث عن حكم المراء» وذلك في ESB‏ 

«المراء في القرآن كفر» . 

وعن علي بن أبي طالب eB‏ أنه قال: «إياكم والخصومة؛ EB‏ تمحق Oa pall‏ 
كما روي عن محمد بن علي بن الحسين قوله: «الخصومة تمحق الدين...» ". 

ويقول أبو العالية (ت ٠4ه):‏ «آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون 
في القرآن: < ما دل فى ءات آله Ot Sy‏ كَفَرُوأ 4 [غافر: Le‏ و Sy‏ ألَّذِينَ 
Ase gi ast‏ شقاق بَعِياو» Oras]‏ 

وعن أبي قلابة (ت 5 (ahs‏ أنه قال: Yo‏ تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم؛ 
فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون» ©. 

وعن أبي جعفر SUI‏ (ت (AVE‏ أنه قال: «لا تخاصم؛ فإن الخصومة تكذب 
القرآن» ”. 


(۱) سبق تخريجه. ص AY‏ 

)1( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة ١ 47 /١‏ رقم ۲۱۱. 

. ٥١ /١ الآداب الشرعية‎ (1) 

©( أخرجه ابن بطة في BUY‏ ”/ £48 والسيوطي في الدر المنثور /١‏ 147. 

)0( أخرجه الدارمي في سننهء المقدمةء باب اجتناب fal‏ الأهواء والبدع والخصومة /١‏ رقم FAV‏ 


(1) أخرجه ابن بطة في BLY‏ ۲/ £40 رقم OEY‏ 


س المبحثالخامس؛ pl)‏ 

وعن معاوية بن قرة (ت VIN‏ أنه قال: «إياكم وهذه الخصومات في الدين؛ 
فإنها تحبط eM‏ 

وروى أبو الفضل es ill‏ (ت Cato’‏ عن أبي عبد الرحمن (AES) pal‏ 
أنه قال سمعت محمد عبد الرازي (ت7517ه) يقول: سمعت إبراهيم All‏ 
(ت٤۲۸ه)‏ يقول: «ما كانت زندقة ولا كفر» ولا بدعة» ولا جرأة في الدين» إلا من 
قبل الكلام والجدل والمراء» وكيف يجترئ الرجل على الجدال col Ay‏ والله يقول: « ما 
جمدل ف ءات الله إل dias Gall‏ غا 

وقال ابن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه): «ونهوا عن الجدال في الاعتقاد؛ لأنه يؤول إلى 
الانسلاخ من الدين» " 

ويضرب رحمه الله مثلاً لخطورة الجدال والمراء بفعل بشر المريسي (ت۲۱۸ه)حين كان 
هاري في قوله تعالى: Sn‏ + ين cosh‏ وإ هْوَرَابعهّمْ) [المجادلة: AV‏ ويقول 
في ماراته ob‏ الله بذاته في كل مکان» فقال له خصمه: هو في فَلنسوتك» وفي 


2 


حشك» وفي جوف حار OP‏ تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا. 


)\( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1577/١‏ ١٥٤٠ء‏ رقم 55١‏ وابن 
بطة في الإبانة الكبرى ص 7/5 رقم 0081 وعبد الله بن أحمد في السنة ۱/ MTV‏ رقم 218 
والآجري في الشريعة »4"5/١‏ رقم NYO‏ 

(۲) أحاديث في ذم الكلام وأهله ص40»85. 

)1( جامع ly‏ العلم وفضله 48/7. 


€3 انظر: جامع بیان العلم وفضله ۲/ MA‏ 


س ,ل س المراء في الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه س 

ولهذا يقول pl‏ بكر الآجري CaP)‏ «فالمؤمن العاقل يخاف على دينه من 
الجدل والمراء» . 

وعن أبي يوسف (ات187ه )أنه قال: Yo‏ تطلب الدين با لخصومات؛ فإنه ل 
يمعن فيه أحد إلا قيل زنديق» 7". 

وهذا دليل على خطورة المراء وأثره العظيم على دين العبد وإسلامه. 
۳- أن المراء قد يؤدي إلى رد الحق» وانكسار السنة والأثر: 

يقول أبو بكر الآجري في تحذيره من مفاسد المراء: «وأعظمٌ من هذا als‏ أنه 
ربا احتج أحدهما بسنة عن رسول الله 88 على خصمه. فيردها عليه بغير تمييز» كل 
ذلك يخشى أن تنكر حجته» حتى إنه لعله أن يقول بسنة عن رسول الله BE‏ ثابتة» 
فيقول: هذا باطل» وهذا لا أقول به» فيرد سنة رسول الله BE‏ برأيه بغير تمييز. 

ومنهم من يحتج في مسألة بقول صحابيء فيرد عليه خصمّه ذلك» ولا يلتفت 
إلى ما يحتج» كل ذلك نصرة منه قولهء لا يبالي أن يرد السنن والآثار» . 

وذلك أن قصد الماري هو pled]‏ الغير وتنقصه وتعجيزه» والقدح في كلامه» 
ونسبته إلى القصور والجهل» حتى لو كان ما قاله حمّاء ولذا تجده يكره أن ينطق 
الغير بالحق» وإن نطق به احتال على رده وإسكاته . 


ماع £ 


)1( أخلاق العلاء ص77١.‏ 

)1( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 0١‏ رقم 706 وذكره 
الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة ٠٠٠١ /١‏ . 

(9) أخلاق العلماء ص1756177. 

(5) انظر: إحياء علوم الدين .٠٠١١١١١/۳‏ 


س البحث‌الخامس: of‏ إ۷ سد 

el AU‏ جدال JBL‏ وقد جاء النهي عنه في كلام رب العالمين '' بقوله تعالى: 
ولوأ LY oI‏ حضوأ Lo: sk] Alay‏ 

يقول أبو بكر الآجري في معرض تحذيره من المراء: «ثم لا تأمن أن يقول لك 
في مناظرته: قال رسول الله BE‏ فتقول: هذا حديث ضعيف» أو تقول: لم يقله 
النبي يي كل ذلك )30 قوله» وهذا عظيم» وكذلك يقول لك أيصًاء فكل واحد 
[Su‏ يرد حجة صاحبه بالمجازفة والمغالبة» وهذا موجود في كثير يمن رأيناء يناظر 
ويجادل» حتى ربا خرق بعضهم على بعض» هذا الذي خافه النبي BE‏ على أمته» 
وكرهه العلماء من تقدّم. والله أعلم» ”". 
5 - أن في المراء Ae‏ لكتاب الله Shs‏ وسنة رسوله BB‏ وكفى بهذا الأثر خطورة 

على دين العبد ومآله: 

عن أبي الزناد (ات171١ه)‏ أنه قال: «وهل هلك أهل cel aI‏ وخالفوا الحق إلا 
بأخذهم بالجدل والتفكير في دينهم» فهم كل يوم على دين ضلال وشبهة جديدة, لا 
يقيمون على دين» وإن أعجبهم» إلا نقلهم الجدل والتفكير إلى دين سواه» ولو لزموا 
السنن Fal‏ المسلمين» وتركوا الجدل لقطعوا عنهم الشك» ". 

وعن عمرو بن قيس NEVE)‏ قال: قلت للحكم -يعني الحكم بن عتيبة 
(ت ١١٠١‏ ه)-: «ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال: الخصومات» . 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل /١‏ /ا4. 

)1( كتاب الشريعة /١‏ 7514. 

(۳) أخرجه ابن بطة في الإبانة ۲/ cord‏ وانظر الحجة في بيان المحجة ۲۸٤۰۲۸۳ /١‏ رقم NEY‏ 

)£( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة /١‏ ۲۷ء رقم AV‏ والآجري في الشريعة /١‏ "41 5» رقم ١٤١٠ء‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة /١‏ ١٠٤٠ء‏ رقم TVA‏ 


ڪڪ بوب دل المراء في الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه 2 ب 
- أن المراء تخالف لمسلك طالب العلم كما أنه أبعد ما يكون عن منهج العلماء 

cone‏ والأئمة GAN‏ بهم: 

فعن الحسن البصري (ت١١١ه)‏ أنه قال: «المؤمن لا يداري ولا يواري» ينشر 
جم الله؛ فإن قبلت LF‏ الله وإن 35 dh AE‏ 

وهكذا قال ابن سيرين (ت١١١ه)‏ عندما ماراه رجل» ففطن له رحمه الله 
بفطنة أهل العلم والسدادء فقال له: «إني أعلم le‏ تريدء إني لو أردت أن أماريّك 
Uk Ess‏ بأبواب المراء...» أنا أعلم بالمراء منك» ولكني لا أماريك» OP‏ وذلك 
أن المراء op yobs‏ منهيٌ عنه. 

وعن الحسن البصري أنه قال: «ما رأينا فقيهًا Os le‏ 

وعن عبد الرحمن بن Jl‏ الزنادء عن أبيه (ت١17١ه)‏ أنه قال: (وأيم الله» إن 
fal oye cdl Leal ts‏ اله Geet galas ditty‏ بتعلا Gl‏ ارا وا 
برح مَنْ أدركناء مِنْ fal‏ الفقه والفضلء مِنْ خيار أولية الناس يعيبون fal‏ الجدل 
والتنقيب والأخذ بالرأي» وينهون عن لقائهم ومجالستهم. ويحذرون مقاربتهم stl‏ 
التحذير. ويخبرون أنهم Lal‏ ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسول الله لاف 


)١(‏ أخرجه الآجري في كتاب الشريعة ,مء وني أخلاق العلماء ص١١٠‏ لكن بلفظ: «يداري 
ولا يعاري»؛ وأخرجه ابن بطة في الإبانة ص۳۹۷ رقم :004 وأبو نعيم في الحلية ۷/ TAY‏ عن 
سفيان بن عيينة. 

)۲( أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى ص١ ٠‏ ؛ رقم ٠٠٠١‏ والآجري في الشريعة OF /١‏ 4» رقم NYE‏ 


(۳) ذكره الآجري في اخلاق العلاء ص١7١.‏ 


سک البحث الخامس؛ YT‏ 
وما توفي رسول الله BE‏ حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث» وزجر عن 
لكو ره السلية ق nb‏ عوط 7 . 

وقال: «إن السنن لا تخاصمء ولا ينبغي ها أن تتبع بالرأي» ولو فعل الناس 
ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين» ولكن ينبغي للسنن أن تلزم» 
ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه» ولَعَمْرِي أن السنن GW‏ كثيرًا على 
خلاف الرأي» ”". 

ويقول gl‏ يوسف القاضي (ت87١ه):‏ «العلم بالكلام والخصومة جهل» 
والجهل بالكلام والخصومة علم) '". 

ويقول عبد الكريم الجزري (ت77١ه):‏ «ما خاصم وَرعٌ قطء في الدين» “. 

ويقول أبو بكر الآجري TVS)‏ بعد أن نقل بعض النصوص الناهية عن 
المراء: الما سمع هذا أهل العلم من التابعين» ومَنْ بعدهم من أئمة المسلمين لم 
يماروا في الدين» ولم يجادلواء وحذدّروا المسلمين المراء والجدال» وأمروهم بالأخذ 
بالسئن» ey‏ كان عليه الصحابة رضي الله عنهم» وهذا طريق GLI al‏ من وفقه 
OE Sus ail‏ 


)\( رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ۲/ ٩۸‏ والحجة في بيان المحجة رقم NEV‏ 
)1( ذكره أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة \/ YAY‏ 

)1( رواه أبو الفضل المقرئ في: أحاديث في ذم الكلام وأهله ص٦٠.‏ 

)£( أخرجه الآجري في كتاب الشريعة /١‏ "47 4» رقم V YT‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ص٤‏ * ؟ رقم NYY‏ 


)0( كتاب الشريعة /١‏ 5 47. 


ڪڪ وب جل المراء في الدين؛ مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ س 

وقال بعد أن ساق le‏ من الأدلة على النهي عن الخصومة والجدال والمراء: 
«وبعد هذاء فأكره الجدال col My‏ ورفع الصوت في المناظرة» في الفقه» إلا على 
OO) aL Keddy (Ui gS‏ 

ثم يذكر رحمه الله أن المراء من صفة الجاهلء لا من صفة العالم؛ فيقول: «من 
صفة الجاهل الجدلٌ والمراء والمغالبة» ونعوذ بالله من هذا مراد ومن صفة العالم 
العاقل: المناصحةٌ في مناظرته» وطلب الفائدة لنفسه ولغيره. كثر الله في العلماء مث 
هذاء ونفعه بالعلم» وزيّنه بالحلم» ”". 

ويقول أبو عثان الصابوني (ت۹٤٤ه)‏ في ذكره لعقيدة السلف وأصحاب 
الحديث: «ويتحابُون في الدين» ويتباغضون cad‏ ويتقون الجدال في الله 
والخصومات فيه» ويجانبون أهل البدع والضلالات» ويعادون أصحاب الأهواء 
والجهالات» ". 

ويتحدث الآجري (Cate)‏ عن بعض صفات العالم» فيقول: «اعلموا 
رحمكم ceil‏ ووفقنا الله وإياكم للرشاد أن من صفة هذا العالم العاقل -الذي فَمّهه 
الله في الدين-» ونفعه بالعلم OF‏ لا يجادل ولا يهاري» ولا يغالب بالعلم إلا من 
يستحق أن يغلبه بالعلم الشاني...؛ OY‏ من صفة العام العاقل أن لا يجالس أهل 
الأهواء ولا يجادلهم؛ فأما في العلم والفقه» من سائر الأحكام فلا: فإن قال قائل: 


EVV /١ المصدر السابق‎ )١( 
NYE (؟) أخلاق العلماء ص‎ 


)1( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص98 7. 


إن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتهاء لاختلاف العلماء فيهاء لابد من 
أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته» وإن لم Bly‏ م 

قيل له: بهذه الحجة يدخل العدوٌ على النفس التبعة للهوى» فتقول: إن لم تناظر 
وتجادل لم تفقه» فيجعل هذا سببًا للجدل والمراء المنهيّ عنه» الذي يخاف منه سوء 


عاقبته الذي حذرنا النبى y BE‏ وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين» . 


5- أن يتعرض صاحب الراء إلى مقت الله تعالى» وإلى مقت المؤمنين؛ قال تعالى: 
cally‏ دون g‏ :لي اله بق ble‏ انهم ڪر wi‏ عند أله 

emilee‏ ءَامَنُوأ 4 [غافر: chlo‏ الذين Os rte‏ في آيات اللّه» مجادلين لدفع 

GLI‏ بالباطل» ويجادلون الحجج بغير دليل أو BS‏ معهم من الله تعالى» فإن 

الله عز وجل يمقتهم على ذلك sf‏ المقت» وكذلك المؤمنون أيضًا يبغضون 

من تكون هذه صفتهم ويمقتونهم . 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: «أبغض الرجال إلى الله SN)‏ 


UI OP ead‏ هو الأعوج. والمعنى: الدائم في الخصومة وشديدُها. وهذه 


.٠١١-١١۷ أخلاق العلماء ص‎ )١( 

)1( انظر: معام التنزيل AV/E‏ وتفسير القرآن العظيم 4/ EVA‏ 11/927 7. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير باب قوله تعالى: Sy‏ لَخِصَامِ) ح 4577 وكتاب 
الأحكام» باب الألد الخصم ح WIAA‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب في الألد 


YUVA cat! 


ڪڪ yy‏ س المراء في الدين؛ مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ ب 
أظهر صفات fal‏ المراء BE?‏ ابن حجر (ت857ه) بأن المراد: الشديد AU)‏ 
الكثيرٌ الخصومة؛ وهو الكافر» أو من خاصم بباطل من المسلمين ". 

ومَنْ تعوّد على المراء» فإنه BS‏ بأن 0 الله على قلبه» كما قال تعالى» بعد 
وصف المجادلين بالباطل في الآية السابقة: « vis‏ يطبم آله على = كلب 
مكبر جَبَارٍ 4 a‏ 
ولا ینکر منكرّاء وهذا جزاء مَنْ تكبّر على اتباع الحق Fb y‏ 
-V‏ أن المراء من أسباب إفساد دين الناس: 

قال الطحاوي (ت۳۲۱ه): Yur‏ نهاري في دين الله ولا نجادل في القرآن» © 
قال ابن أبي العز الحنفي (ت47/اه) في شرحه: «وقوله (ولا ناري في دين (abl‏ معناه: 
لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهو اء عليهم؛ Lola!‏ لامترائهم وميلهم؛ 
لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل» وتلبيس الحق» وإفساد دين الإسلام...» ”* 

فالمراء فيه قول على الله بلا علم» ومَنْ قاله» فقد وقع (cB‏ حرم الله تعالى» يقول 


Ba BANG وَمَا بَطَنَ وَالنَمَ‎ Ge ما طهر‎ Be all GB حَرّم‎ LS] UBD جل وعلا:‎ 


)\( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ATT Ge‏ وتفسير القرآن العظيم )/ ot‏ 
() انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 4/ 23188 ۱۸١ IT‏ . 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن ENVY /١6‏ وتفسير القرآن العظيم /٤‏ 417/4 ؟. 
)£( العقيدة الطحاوية ص9١.‏ 


(5) شرح العقيدة الطحاوية ص۲۸٤‏ . 


ss oowmsn SSS المبحث الخامس: آثارالمراء‎ —=— 


4 َعلمُونَ‎ VG BT Jo تولو‎ oly CLL به‎ USC BLISS ob gai 
Rosie seal إن‎ ble 24 [الأعراف: ۳۳]ء وقال سبحانه: > ولا 285 مال‎ 
Ira: عَنَهُ مَسَكُولاً 4 [الإسراء‎ OF Sy وَالْقُوَادَ كل‎ 

كما فيه قولٌ على الله غير ht‏ والله عز وجل يقول: ( SER AI}‏ عَلَيِمِ Gis‏ 
ssi‏ أن ل if‏ على آله 4355S)‏ [الأعراف: C4‏ ويقول: 9« لا تَعْلُوأ فى 
Span‏ تقولوأ Je‏ آله إا C5531‏ [النساء: LV)‏ 

ومن قال على الله بغير علم» أو قال على الله غير الحق» فقد أفسد على الناس 
دينهم ووقع فيه نهى الله تعالی عنه '' 

- المراء من أسباب أمراض القلوب وقساوتما ونفاقها: 

ولهذا Ga)‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لا تجالس آهل 
الأهواء؛ فإن مجالستهم تمرضة للقلوب» " 

وعن مالك بن انس (ت79١‏ ه) آنه قال: «المراء في في العلم Ao‏ القلب 
ويورث الصغن» ". 


وعن جعفر بن محمد AV EAS)‏ أنه قال: «إياكم والخصومة في الدين؛ Ue‏ 


(۲) أخرجه الآجري في الشريعة ٤٥١/١‏ رقم IVY‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ص ٤٠٠٠‏ 
رقم .0٩۸‏ 


(۳) أخرجه ابن بطة في الإبانة ۲/ 01٠‏ رقم VOY‏ 


V/A =‏ صمحم المراء في الدين: مفهومه وحكمه « أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه = 


تشغل القلب» وتورث OGLE‏ 


وعن الأحنف بن قيس We)‏ أنه قال: «كثرة الخصومة تنبت النفاق في 
القلب» ”". 

ولهذا؛ فإن من علامات السلف الصالح» fal‏ السنة والجماعة» أنهم: «يتقون 
الجدال في الله» والخصومات فيه.. ويبغضون Al‏ البدع... ويرؤن صون آذانهم 
عن gle‏ أباطيلهم» التي إذا مرت بالآذان» وقرّت في القلوب PS‏ وجرّت 
إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرّتء وفيه أنزل الله عز وجل قوله: 
( وَإِذَا يت ays wall‏ فى SF phe Go Sb teste‏ حضوأ فى حَديث 


OU WWI] 4 058 


ولهذاء OB‏ من يكثر المراء وإثارة الخصومات في الدين؛ فإنه يتذبذب بين 
cel VI‏ ويضعف عنده «jes hs cl LOY‏ کےا قال عمر بن عبد العزيز 
ah te)‏ «من جعل ديته غرضًا للخصومات أكثر التنقل» dy OP‏ رواية 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى 5 رقم 575. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ۰٠٤١ /١‏ رقم ٠۲1۹‏ ورواه أبو نعيم في الحلية ۸/ NAA‏ 

(۲( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة /١‏ ١٤٠١ء‏ رقم .77١‏ 

)1( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص ۲۹۹۰۲۹۸. 

)£( أخرجه الدارمي في سننه» باب من قال العلم الخشية وتقوى الله /١‏ لالاء رقم "٠١‏ وعبد الله ابن 
Gaal‏ كتاب السنة ۱/ ۱۳۸ رقم 2٠١7‏ والآجري في الشريعة 0 , رقم5١١.‏ وابن قتيبة 


في تأويل مختلف الحديث ص 1۳ والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة ¥/£00< رقم EVV‏ 


سب البحث الخامس: آثارالمراء 
«أكثر الشك - أو قال- يُكثر التحول» 7". 

ويقول إبراهيم النخعي CAMS)‏ «كانوا يرن التلوّن في الدين مِنْ شك 
القلوب في الله» . 

وسأل رجل عبد الله بن شبرمة lito)‏ عن الإيمان» ففهم منه أنه Sale‏ 
١ 2 Bo cas‏ 
فلم يجبه» ثم تمثل بهذين البيتين: 

و 2 5 ع 2 2 7 0 A ae‏ 4 
«إذا قلت جذوا في العبادة واصبروا أصرٌ وا وقالوا: لاء الخصومة pail‏ 
خلاقا لأصحاب cel‏ وبدعة وهم لسبيل الحق اعم a Cleats‏ 


۷۹ 


وعن معروف الكرخي (ت4 + (AY‏ أنه قال: «إذا أراد الله تعالى بعبد خيرًا فتح 
له باب العمل» وإذا أراد الله بعبد شرًا أغلق عليه باب العمل» وفتح عليه باب 
mores‏ 

نسأل الله لقلوبنا السلامة من النفاق والأهواء» ونسأله سبحانه الاستقامة على 
العمل. 
4- المراء مدخل من مداخل الشيطان على ابن opal‏ وبالمراء يُوقع الشيطان المسلمَ 

في المعصية والزلل» فهو طريق من طرق الشيطان في الإغواء. 


)00( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة /١‏ ٤٤۱٠ء‏ رقم .7١5‏ 

)1( أخرجه ابن بطة في الإبانة ۲/ 505» رقم OVO‏ ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
ay /¥‏ 

(۳) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة 179/7» رقم "٠١‏ والأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة YAO /١‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة ¥/ ٤00‏ . 


کک ,| ee‏ المراء في الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ س 

قال مسلم بن يسار (ت١١٠١ه):‏ «إياكم tel My‏ فإنه ساعة جهل العالم» وبها 
يبتغي الشيطان 5( © 

ل as LUI O]‏ لاقت ail cle of‏ ا کل رادم ا 
دل وها ىق cand slat‏ رطان dam‏ صم ول MY CUB egal‏ القت 
والمغالطة» يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: «ما اجتمع رجلان يختصمان 
فافترقاء حتى يفتريان على الله عز وجل» . 

لا سيا وأن المراء جدل بغير علم» وقد جاء النهي عنه في كتاب الله تعالى» قال 
جل وعلا: < هَتَم Sd ses Vp‏ وء obs pi tle‏ فِيمًا 
ual‏ لک 2 [آل عمران: 77]» كما أنه يتضمن جدلاً في الح بعد ظهوره» 


4 


وقد بينا عن ذلك» قال تعالى: GBS GST BOE glace‏ تن 4 [الأنفال: IN‏ 
-١‏ أن المراء من علامات خسارة العبدء وأمارة من أمارات خذلانه. Easy‏ بطلان 
عمله؛ فعن الأوزاعي (OVE)‏ أنه قال: سمعت بلال بن سعد (ت117ه) 


يقول: «إذا رأبتٌ الرجل gh‏ جا ماریاء Sed‏ برأيه» فقد قفنت حسارته» ٠۳‏ 


فالمراء يوقع ق الخسارة» ويمنع من العمل قال الأوزاعي (تلاهام): 


)١(‏ أخرجه الدارمى في سننه» المقدمةء باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة 41/١‏ رة 
خر مي في باب ب اهل الاهواء والبدع رقم 
١‏ والآجري في كتاب الشريعة ٠١ /١‏ رقم ١١١‏ وابن بطة في الإبانة ص 4917:4947 
رقم 0٤۸۰0٤۷‏ . 

(؟) أخرجه ابن بطة فى الإبانة 2019/7 رقم WY‏ 
ل ل 00 ركم 


)1( المصدر السابق ۲/ »5١١651١‏ رقم OA)‏ والآداب الشرعية LOY /١‏ 


لح المبحث الخامس: آثار المراء A\ SS‏ 7ج 
البلغني أن الله إذا أراد بقوم شرًا ألزمهم الجدل» ومنعهم من العمل» . 

وعندما سئل أحمد بن حنبل (at é\w)‏ عن رجل يناظر الجهمية ws‏ 
خطأهم» ويدقق عليهم المسائل» فما ترى؟ قال رحمه الله: «لستٌ أرى الكلام في 
شىء من هذه الأهواء. ولا أرى لأحد أن يناظرّهم» أليس قد قال معاوية بن قرّة 
Cal TS)‏ الخصومة Lad‏ الأعمال» والكلام الرديء لا يدعو إلى خير» لا يفلح 
cole‏ کلام» Shei pars‏ الجدال والكلام» عليكم بالسنن» وما كان عليه 
أهل العلم قبلكم؛ فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع والجلوس 
معهم» Ly‏ السلامة في ترك هذاء لم op‏ بالجدال والخصومات مع fal‏ الضلال؛ 
فإنه سلامة له منه» . 

ويقول يزيد بن هارون (aT IS)‏ «إذا سمعتم الحديث عن رسول الله BE‏ 
فاتبعوه» ولا تبتدعوا فيه؛ فإنكم إن اتبعتموه» dy‏ تماروا فيه سَلمتم» وإن لم تفعلوا 
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هلكتم) : 
-١‏ أن المراء فيه تشبّه بالكفار؛ يقول الله سبحانه وتعالى: > JAE‏ فى ءات الله 


oe 2‏ ر و وص ,> 7 دي ود م Cv‏ 
إلا آلذين كفروأ قلا يغررك els‏ فى اليلد © حَذيت ald‏ قوم وح 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة VUE /١‏ رقم VAT‏ وابن عبد البر في 
جامع بیان العلم وفضله ٠٠٤١/۲‏ . 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة ؟/ COE COMA‏ رقم 1۷۷ وذكره الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة 
.£00/Y‏ 


)۳( رواه أبو عثان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث 2 YV‏ 


ay ==‏ سد ةا « أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سے 
wh pws ai jee rey, aes oe oe‏ اخ nee‏ 
dt} Jolt‏ حضوا به igi‏ فَكَيَفَكانَ Lot: ge] Klas‏ 
فالجدل هنا هو الجدل المذموم؛ أي: الخصومة والجدل بالباطل» وهذا هو 
المراءء وهو هنا بمعنى دفع الحق ورده. 
يقول ابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ في تفسير الآيتين: «يقول تعالى: ما يدفع الحق 
ويجادل فيه بعد البيان» وظهور البرهان ط إل لِينَكمَرُوأ4؛ أي: الجاحدون AY‏ 
الله وججه وبراهینه» > SB‏ 3575 تقل فى LTT‏ » أي: Wyld‏ ونعيمها 
وزهرتها...» ثم قال تعالى Che‏ لنبيه محمد ME‏ في تكذيب مَنْ كذَّبهِ مِنْ قومه بأن 
له Spel‏ فيمن سلف Ge‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فإنه قد كذيهم أتمهم 
وخالفوهم» وما آمن بهم منهم إلا قليل؟ فقال: ڪيٽ بهم قوم وح » وهو 
AC‏ ا 
كل أمة p‏ وَهَ همت ڪل اة why‏ لخدو آی: حر ضرا عل كله يكل 
oS‏ ومنهم مَنْ قتل رسوله»  Jeg‏ بالْسَطِلٍ dd‏ حضوا Bla‏ أي: ما 
عار Sra ish IU‏ ضح weal ٠٠ UB‏ ,؛ أي: أهلكتهم على ما صنعوا 
من هذه الآثام والذنوب العظام» OF ASS «١‏ قاب + أي: فكيف بلغك عذابي 


هم وتكالي بهم» قد کان شديدًا مُوجِعًا OL ge‏ 


oe ’ 8 0‏ 4 فر و oe‏ ر as‏ کر Ae‏ 0 
وقال تعالى: > Ug‏ ضرب ابن مَرْيّمَ متلا إذَا oP Se yh he Eg‏ وَقَالُوا 


)1( تفسير القرآن العظيم NEVA E‏ 


= المبحث الخامس: آثارالمراء _ ١۸۹ a‏ ل 


ofG L 


LOA OV بَلَمْدْقَوَم حصِمُونَ) [الزخرف:‎ Uae ڪي امهو مَاصَرَبُوهُلَكَإِلَا‎ eat 
Bale عيسى بن مريم عليه السلام» وجعلت عبادته بمنزلة‎ BLE أي نهى عن‎ 
ارون‎ $B قام كفار قريش المكذبون للرسول‎ fA الأصنام» وعندما صرب هذا‎ 
ويخاصمونه» ويستلجون. زاعمين أ: نهم قد عَلبوا في حجتهم» وقالوا:‎ AE الرسول‎ 
آآهتنا خيدٌ أم عيسى» حيث نهى عن عبادة الجميع» وشورك بينهم بالوعيدء على‎ 
AT تعدو من دون‎ Uy eae] > مَنْ عبدهم» ونزل أيضًا قوله تعالى:‎ 
ودوت 4 [الأنبياء: ۹۸]ء فقالوا: تقرر عندنا وعندك يا‎ Qh sbi Gs Cas 
محمد أن عيسى من عباد الله المقرَّبِينء فلم سوّيت بينه وبين الأصنام في النهي عن‎ 
Lag Sa) $ عبادة الجميع؟ إن هذا يدل على تناقضك وبطلان حُجَّتكء وم قلت:‎ 
لوردو 4 قالوا: فهذا يشمل‎ abl Ge Les تَعْبُدُورت ين دون آللَهِ‎ 
تناقض منك يدل على بطلان قولك» وفرحوا بهذه‎ 1B الأصنام وعيسى» فهو‎ 
Aisle tech اف دز ويه هكرت ووازوةافقرله لل د‎ iat 
فإن تسوية الله بين النهي عن عبادة عيسى»‎ SCM والحق أن شبهتهم من أبطل‎ 
وأما‎ cope العبادة حق لله تعالى لا يستحقها أحد‎ oY والنهي عن عبادة الأصنام؛‎ 


ae و‎ 


5 5 1 ف رقع ع د Bee‏ اسه 0 جه عا ماو ر “Et‏ 
قوله تعالى: > إنتكم Ley‏ تعبدورتَ من دون الله حصب جهنم انتم لها 
وَرِدُورت 4 ؛ فإن (Le)‏ لما لا يعقّل» فلا يدخل في حكمها عيسى عليه السلام» ثم 
إن كفار قريش لا يعبدون المسيح» iby‏ يعبدون الأصنام» وقد قال الله تعالى بعد 


هذه الآية: > إِنَّ ah:‏ لفت Ge ids eG ei‏ مُبَعَرُونَ 4. ولا 


حب عم ل- الراءفي الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ س 
شك أن عيسى داخل في هذه YB‏ 
7- المراء من سمات أهل الكلام والأهواء والبدع» الذين pleat‏ مَنِ اتّبعهم. 
وبدونهم إلى عذاب الله: 


قال تعالى في وصف دعاة الضلالة: « وَمِنَ الاس من Al Uae‏ ب fou‏ علم 


كير ر 


يبع ڪل tape gpl‏ و( Secs‏ من وله فاته thes‏ وَبَدِيه إلى 
عَذَابٍ السَّعِيرٍ4 [الحج: Leet‏ أي ومن الناس أفراد أو طوائف وفرق» سلكوا طريق 
الضلال» وجعلوا يجادلون بالباطل» ويمارون عباد الله» إحقاقًا للباطل» وردًا للحق» 
والحال pel‏ يجادلون بغير علم» فهم في غاية الجهل؛ إذ ليس عندهم من العلم شيء 
وما عندهم إلا تقليد أئمة الضلال» وكل متمرد على الله ورسوله» وقد قدر على هذا 
الماري» المجادل في الله أنه canal oye ney‏ وسار قل dyes came‏ إلى دات 
السعير» فهو يضل نفسه» ويضل الناس» كا أنه ah‏ لمناهج أهل الضلال”". 
كا أن المراء والجدال بالباطل من صفات Bled‏ البدع والضلالء الذين يجادلون 
رسل الله وأتباعهم بالباطل» ليدحضوا به الحق» بغير علم صحيح» ولا عقل 
مرشد» ولا متبوع مهتدء ولا كتاب منير واضح» فلا حجة عقلية ولا نقلية لأولئك 
ما هم إلا إثارة الشبهات الشيطانيةء كا قال تعالى: > وَمِنَ آلتاس مَّن 
Jace‏ ف ف آله ale zh‏ وا oe‏ ول کس at) sabe UO‏ ا 
bl‏ [الحج: LA‏ أي: متكبرًا عن الحق» محتقرًا للخلق؛ ليكون من دعاة SMAI‏ 


)1( انظر: الجامع لأحكام القرآن PAT /١7‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ONY‏ 


س المبحث الخامس: آثارالمراء سس( | SSS‏ 

١‏ 3% ل و 
ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة هؤلاء الضلال بقوله: « لهه فى الدنيًا جزى 
48,35 يَوَمَ أَلْقيمّةِ عَذَ اب الخحريق4 [الحج:۹]ء فعليهم عقوبة دنيوية؛ هي الخزي 
والفضيحة والمقت ells‏ بين العالمين» وعقوبة أخروية؛ وهى أن rine‏ عذات 
BUS 9 ea‏ بم le‏ دت 


وقال الله تعالى في وصفهم: و ole of aes Ty‏ ولا sia‏ 


وعو و - 


ale وَجَدَنًا‎ LAS الوا بَلَ‎ nS 
فهؤلاء‎ NY [لقمان:‎ Cele إل‎ rab GETS sl 
ليس‎ GEE الذين يهارون في دين الله» ويجادلون بالباطل ليدفعوا ما جاء به الرسول‎ 
eee جداهُم عن علم ولا اتباع للمهتدين» فلا معقول ولا منقول» وٳنا هو مراء‎ 

على الشبهات وتقليد أئمة الضلال (". 


رج 
GG‏ 


ولا كان المراء» والجدل بالباطل» وإثارة الخصومات من سات أهل الكلام 
والأهواء والبدع» فإن هذه السمة FT‏ عظيًا على من يجالسهم؛ ولهذا نجد السلف 
كثيرًا ما يقرنون بين التحذير من أهل الكلام والأهواء والبدع» وبين النهي عن AM‏ 
والخصومة والجدل بالباطل. وبالتالي» فإنهم يكثرون من النهي عن مجالسة آهل 
البدع والأهواءء ويحذرون من خالطتهم» ومن ذلك - على سبيل ا مخال- ما يأتي: 
٠‏ أن صبيغ بن عِسْل كان يسأل عن متشابه القرآن» فسأل عمر بن الخطاب Bo‏ 


عن الذاريات والنازعات والمرسللات» أو عن إحداهن» فجلده عمر طني ثم 


)1( انظر: تفسير القرآن العظيم ۳/ /1887181» وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص OVE‏ 
)۲( انظر: درء تعارض العقل والنقل 0/ VIO‏ وتفسير القرآن العظيم ۳/ ۲۲۰۲. 


کڪ )| علسلل الراءفي الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه 2 س 
كتب إلى أهل البصرة: أن لا تجالسوهء قال الراوي: فلو جلس إلينا ونحن مائة 
لتفرّقنا عنه» فلم يزل صبيغ وضيعًا في قومه حتى هلك» وكان سيد قوم 
ويقال ol‏ تاب من جدله”". 

يقول ابن كثير (ت5 لالاه): «قصة صبيغ بن be‏ مشهورة مع عمر 4# 

OO ضربه؛ لأنه ظهر له من أمره فيه| يسأل تعننًا وعنادًا»‎ lily 

٠‏ وعن عبد الله بن عباس رضي الله Lge‏ أنه قال: «لا تجالس أهل الأهواء؛ فإن 
مجالستهم LaF‏ للقلوب» ". 

. قال أبو بكر الآجري TVS)‏ بعد أن ذكر قصة عمر مع صبيغ: «لم يكن 
jae O58‏ ذه له بسبب هذه المسألة» ولكن لا SSE‏ إلى عمر ما كان يسأل 
عنه من متشابه القرآن» من قبّل أن يراه» علم أنه مفتون» قد شغل نفسه با لا 
يعود عليه نفعٌه» وعلم أن اشتغاله بطلب ple‏ الواجبات» من علم الحلال 
والحرام أؤلى به وبطلب علم سنن رسول الله BB‏ أولى به» فلا علم أنه مقبل 
على ما لا ينفعه سأل عمرٌ الله تعالى أن یمکته منه حتى ينكل به» وحتى يحذر 


we 


غيره؛ لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته» في هذا وفي غيره. فأمكنه الله تعالى 


منه...» وهكذا كان من بعد عمر عل بن أبي طالب cot‏ إذا سأله إنسان عما لا 


NVA 2 رقم ١١٠١ء والإبانة الكبرى‎ ANE /۳ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
2١59/0 والإصابة في تمييز الصحابة‎ VOY رقم‎ 04١ رقم 09 كتاب الشريعة‎ 
NAV 2 رقم ۲۰۹۰۷ والتنبيه والرد‎ ۰٤۲۹/۱۱ ومصنف عبد الرزاق‎ 

(۲) تفسير القرآن العظيم NAVY /٤‏ 

(*) أخرجه الآجري في الشريعة ۱ رقم MTF‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ص" ٠‏ 5» رقم 094. 


سے المبحث الخامس: آثارالمراء ج ‘IY‏ 


OO O TE 
يعني ورده ر هو اوی ر‎ 


ثم روي عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال يومًا: «سلونيء فقام ابن الكوّاء OP‏ 
ee 07 | ae‏ 
فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له: قاتلك الله» سل تفقهًاء ولا تسأل تعتتا 
ألا سألت عن شىء ينفعك في أمر SLs‏ أو أمر آخرتك؟ ثم قال: ذلك غو الليل» ". 


ويقول الآجري DMI)‏ موضع آخر: «وقد كان العلماء» قدي وحديثا 
يكرهون عضل المسائلء ويردونهاء ويأمرون بالسؤال. Le‏ يعني» خوفا من المراء 
والجدال» الذي Lod‏ عنه» (نهى النبي BE‏ عن قيل وقال وكثرة السؤال)“» و (نمي 
عن الأغلوطات OC?‏ وقال النبي كَك: «أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًا مَنْ 


EAOEAE /١ الشريعة‎ OLS )١( 

)1( هو عبد الله بن الكواء» كان من الخوارج» ثم رجع عن مذهبهم» وعاود صحبة علي ذه انظر 
لسان الميزان ۳/ ۳۲۹. 

(۳) كتاب الشريعة »487/١‏ والخبر رواه ابن جرير في جامع البيان في تفسير القرآن 44/١5‏ وابن 
كثير في تفسيره وقال عن طرق الخبر YL‏ جيدة» ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
١5/1‏ وابن بطة في الإبانة ص 23587 رقم TAY‏ 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: UT, gins Sp‏ إِلْحَافًا 4 
ح »۱٤۷۷‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ ح ٠١١١‏ . 

tb LOL dy (0)‏ وهي شداد المسائل وصعابهاء يقال: مسألة غُلوط: إذا كان Lalas‏ فيهاء والمراد: 
المسائل التي يغالط بها العلماء؟ Lj)‏ فيهاء فيهيج بذلك 12 وفتنة» lily‏ نهى عنها؛ ELAN‏ نافعة في 
الدين» ولا تكاد تكون إلا في لا يقع. انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ص WWE‏ 


)1( أخرجه الإمام أحمد في المسند 0/ 57”0» وأبو داود كتاب العلم» باب التوقي في الفتياء ح .٠٠٠٠‏ 


ص AA‏ سلس الراء في الدين: مفهومه وحکمه . أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سے 
dL‏ عن شيء لم يحرم فحُرّم من أجل مسألته» ". كل هذا خوقًا من المراء 
والجدال» فاتقوا الله يا ola fal‏ ويا fol‏ الحديث ويا أهل الفقه» ودعوا المراء 
والجدال والخصومة في الدين» واسلكوا طريق مَنْ سلف مِنْ أئمتكم» يستقم لكم 
الأمر الرشيد» وتكونوا على المحجة الواضحة:؛ إن شاء الله» فقد أثبت في ترك المراء 
والجدال ما فيه كفاية لمن عقّلء والله الموفق لمن أحب» OO‏ 

(AVS) ويروي أبو عثان الصابوني (ت5594ه) أن يزيد بن هارون‎ ٠ 
«إنكم سرون ربكم كما ترون هذا لا‎ BE روى في مجلسه قول رسول الله‎ 
ما معنى هذا الحديث؟‎ WE فقال له رجل: يا أبا‎ OP تضامون في رؤیته..»‎ 
فغضب يزيد واشتد غضبه» وقال: «ما أشبّهك بصَّبيغ» وأحوجك إلى مثل ما‎ 
به» ويلك» ومن يدري كيف هذا؟ ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي‎ js 
نفسه.‎ ABS جاء به الحديث؛ أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه. إلا من‎ 
فاتبعوه» ولا تبتدعوا‎ ME واستخففٌ بدينه؟ إذا سمعتم الحديث عن رسول الله‎ 


فيه؛ فإنكم إن اتبعتموه» dy‏ تماروا فيه سلِمُتم» وإذلم تفعلوا هلكتم» °. 


)\( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يكره من كثرة السؤال 
ومن تكلف ما لا يعنيه» ح 4 ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب توقيره EB‏ وترك 
إكثار سؤاله عا لا ضرورة إليه» NY OAc‏ 

(۲) كتاب الشريعة EAAHEAT/Y‏ 

(۴) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: 2555p‏ يوسن اضرا ICY‏ 
KS‏ تَاظِرَة ¢ ح 4 47 /. 

)2( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص YY VIN‏ 


س البحث الخامس: آثارالمراء ت )| SF‏ 

ه وعن محمد بن الحنفية (ت١۸ه)‏ أنه قال: «لا تجالسوا أصحاب الخصومات؛ 
eh ais 5 Sys‏ ل كه سم ب () 0 8 
فإنهم الذين يخوضون في ايات الله) . وعن الفضيل بن عياض (AVAVS)‏ 
أنه قال: «لا تجادلوا أهل الخصومات. فإنهم يخوضون في OUT‏ الله» 7" . 


٠‏ وقال الحسن البصري (ت١١١ه)‏ ویروی قريب منه عن ابن سيرين 
(ت١١٠ه): Yr‏ تجالسوا أصحاب الأهواءء. ولا تجادلوهم» ولا تسمعوا 
ere‏ 77 . 

e‏ ويروى عن محمد بن واسع الأزدي أنه قال: «رأيت صفوان بن محمد المازني 
(ت5لاه) وأشار بيده إلى ناحية المسجد» وشبيبة قريب منه يتجادلون» فرأيته 
ينفض ثوبه وقام» وقال: إن) أنتم جرب إن أنتم جرب» “. 

ه يذكر أنه قد دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين» فقالا: يا أبا 
بكر نحدثك بحديث؟ قال: لاء قالا: فنقرأ عليكم آيةَ من كتاب الله؟ قال: لاہ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سنه» المقدمة» باب في كراهية أخذ الرأي» رقم YN)‏ وباب اجتناب أهل 
الأهواء والبدع والخصومة 40 رقم 4076407 وابن بطة في الإبانة الكبرى ۲/ BEV‏ رقم 
اا 1 

)1( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »١ 47/١‏ رقم NYY‏ 

)1( أخرجه الدارمي في سننه» باب اجتناب fal‏ الأهواب والبدع والخصومة ١/١١١ء‏ رقم EV‏ 
وابن بطة في الإبانة ۲/ EVE CEES‏ رقم ٥‏ وجامع بیان العلم وفضله +٨۲‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۱٥١ /١‏ رقم VEO‏ 

(:) أخرجه الآجري في كتاب الشريعة 447/١‏ رقم VA‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ص 79١‏ 


رقم OVE‏ والأصبهاني في الحجة 7 £0 €0 رقم EVV‏ 


= هبلح المراء في الدين: مفهومه وحكمه . أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه سس 
لتقومان عني» أو لأقومن» فخرجاء فقال بعض القوم: يا أبا GS‏ وما كان 
عليك أن يقر آية من كتاب الله؟ قال: «إني خشيت أن يقرا علي آية فيحرفانهاء 
فيقرٌ ذلك في قلبى» ”"". 

+ وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب السختياني le)‏ «يا أبا بكر 
أسألك عن كلمةء فول أيوب» وجعل يشير بأصبعه: ولا نصف كلمةء ولا 
ae‏ كل 

Ca BU بن حبيب (توفي قبل‎ Gly وكان طاووس (ت5١٠ه) جالسًا هو‎ ٠ 
فجاء رجل من أهل الأهواء فقال: أتأذن لي أن أجلس؟ فقال له طاووس:‎ 
جلستٌ قمناء فقال: يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن» فقال: هو ذاك إن‎ ofp 
جلست والله قمنا». فانصرف الرجل”".‎ 

٠‏ وقال عبد الله بن البسري: اليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء» ولكن 
السنة عندنا أن لا نكلم أحدًامنهم» “. 


COV رقم‎ 29١/١ أخرجه الدارمي في سننه» باب اجتناب أهل الأهواب والبدع والخصومة‎ )١( 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل‎ ٠٠١ رقم‎ 178/١ وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة‎ 
.٠١١ رقم‎ cE EVE ES /١ والآجري في كتاب الشريعة‎ VEY رقم‎ PTY /١ السنة والجماعة‎ 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه» باب اجتناب أهل الأهواب والبدع والخصومة 4١/١‏ رقم »٤٨۷‏ 
وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة /١‏ ۱۸ء رقم ٠١١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ص١٠۳‏ رقم 
١‏ والآجري في كتاب الشريعة ۱ ررقم gly VY‏ نعيم في الحلية A/T‏ وعبد 
الله بن أحمد في كتاب السنة ۱۳۸/١‏ رقم .٠١١‏ 

)1( أخرجه ابن بطة في الإبانة ۲/ /ا4 4» رقم ٤٠۳‏ . 


)£( أخرجه ابن بطة في GLY‏ ¥/ الاق رقم EVA‏ 


س المبحث الخامس؛ Oi‏ 

‘ وقال ابن عبد البر atte)‏ : «أجمع أهل الفقه GUY‏ من جميع الأمصارء 
أن Sal‏ الكلام Lal‏ بدع وزيغ» ولا يُعَدُونَ عند الجميعء في جميع الأمصارء» في 
طبقات العلماء» وإنا العلماء fal‏ الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان 
gall SU‏ 

٠‏ ويذكر أبو عثمان الصابوني (ت559ه) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» 
فيقول بأنهم: «يتّقون الجدال في الله والخصومات فيه» ويجانبون Jal‏ البدع 
والضلالات» ويعادون أصحاب الأهواء والحهالات... ويقتدون بالسلف 
الصالحين» من أئمة الدين وعلماء المسلمين» ويتمسكون با كانوا به متمسكين. 
من الدين المتين» والحق المبين» ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما 
ليس منه» ولا يحبونهم» ولا peel‏ نهم ولا يسمعون کلامهم» ولا 
eet pelt‏ ولا يجادلونهم في الدين» ولا يناظرونهم» ويرؤن صَوْنَ آذائهم عن 
سماع أباطيلهم..» . 

٠‏ وقال أبو القاسم الأصبهاني (ته”57ه): «وترك مجالسة fal‏ البدع 
ومعاشرتهم سنةء لئلا تعْلَقّ بقلوب ضعفاء المسلمين بعضٌ بدعتهم» وحتى 
يعلم الناس أنهم أهل بدعة» ولثلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم 
والخوض في الكلام المذموم» ومجانبة أهله محمود, ليعلم أنهم ناكبون عن طريق 
الصحابة رضوان الله عليهم» . 


)\( جامع بيان العلم وفضله ۲/ 41690 
)1( عقيدة آهل السلف وأصحاب الحديث ص98 7. 
(۳) الحجة في بيان المحجة ۲/ 1094 


ساو س الراء في الدين ؛ مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سے 

ويقول أيضًا: «قال علاء السلف: ما وجدنا oT‏ من المتكلمين في ماضي 
الأزمان إلى يومنا هذا رجع إلى قول خصمه» ولا انتقل عن مذهبه إلى مذهب 
مناظره» فدلٌ pel‏ اشتغلوا بها SF‏ خيدٌ من الاشتغال به وقد ذم السلف الجدال 
في الدين» وروًوًا في ذلك أحاديت وهم لا يذمون ما هو CN gual‏ 

ولهذاء فإن ترك المراء من أسباب السلامة من الأهواء والبدع والضلالة. يقول 
أبو بكر الآجري GT)‏ بعد أن تحدّث عن الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن 
الفرقة» وذم الجدال والخصومات في الدين: «من كان له علم وعقلء فميّز جميع ما 
تقدم ذكري له.. علم أنه حتاج إلى العمل به؛ فإذا أراد الله به خيرًا لزم سنن رسول 
الله يد وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومَنْ تبعهم بإحسان من أئمة 
المسلمين في كل عصرء وتعلم العلم لنفسه» لينفي عنه الجهل» وكان مراده أن 
يتعلمه لله تعالى» dy‏ يكن ble‏ أن يتعلّمه للمراء والجدال والخصومات ولا 
للدنياء ومن كان هذا مراده سَلِمَ إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة» 
واتبع من كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين» الذين لا يستوحش من ذكرهم. 
وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك... من اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه» إن شاء 
اه عا *. 
۳- المراء يفسد العلاقات بين الناس» ويقطع روابط الأخوّة والصداقة بين أفراد 

المجتمع» ويسبب التدايّر والتنافر بين المسلمين؛ فعن عبد الله بن الحسين 


.1١ ١61٠١ /١ المصدر السابق‎ )١( 


5025 0١66٠ /\ الشريعة‎ Obs (۲( 


س المبيحث الخامس؛ thy‏ 
القاضي أنه قال: «المراء يفسد الصداقة القديمة» ويل العقدة الوثيقة» 00 
ما فيه أن تكون المغالبة» والمغالبة أمتن أسباب القطيعة» . 
والمغالبة التي تكون لمجرد المغالبة والانتصار للنفس سبب رئيس للفرقة 

والاختلاف والتنافر. 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى: Yop‏ 

Cpl 13,65‏ تَفَرّقوأ iad fy‏ [آل عمران: :]٠٠١‏ «أمر الله المؤمنين RELL‏ 

وناهم عن GEV‏ والفرقة» وأخبرهم با هلك مَنْ كان قبلهم» AML‏ 

والخصومات في دين الله عز وجل»7". 

٤‏ - المراء يورث الحقد الشديد بين المسلمين» ويسبب العداوة بينهم؛ فعن مالك 
ابن أنس (ت۷۹٠ه)‏ أنه قال: «المراء في العلم يقسي القلب» ويورث ال 
والضغن: هو الحقد الشديدء كما يقول أهل “OTR‏ 

نبى الله عز وجل عن المراء في الحج» قال جل وعلا: الج طهر معلومت فمن 
eda Mad hcded‏ ا 


)1( أخرجه ابن بطة في ٥۳٠٠١١ /7 BLY‏ رقم 100 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
¥/44. 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۱ رقم VV‏ وذكرهأبو 
القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة ۲/ £08 رقم EVV‏ والطبري في تفسيره 77/5. 

)1( أخرجه ابن بطة في الإبانة 07٠ /١‏ رقم VOY‏ 


)£( انظر لسان العرب OYA/Y‏ 


کڪ ون ل الراءفي الدين: مفهومه وحكمه . أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه س 
والجدال هنا: هو الماراة والمنازعة والمخاصمة «نهى عنها» لكوما تثير الشرّ وتوقع 
PG alii‏ 

وعن محمد بن علي بن الحسين (ت١8ه)‏ أنه قال: «الخصومة تمحق الدين› 
وتثبت الشحناء في صدور الرجال» ”". 


وعن العوّام بن حوشب (ات58١ه)‏ قال: (سمعت إبراهيم النخعي (BANS)‏ 


والبغضآء 4 [المائدة: :]١4‏ أغرى بعضهم ببعض في الخصومات والجدال في الدين» . 


ويروي الدارمي في «سننه» بسنده عن يحيى بن كثير أنه قال: قال سليهان بن 
داود عليه السلام لابنه: «دع المراء؛ AB OB‏ قليل» وهو يميج العداوة بين 


Oat ey 


ويقول أبو بكر الآجري rel SAI Ae 9) Cates)‏ أن المراء foe‏ قلوب 


i 2‏ 
cdl‏ ويورث التفرق بعد الألفة» والوحشة بعد الأنس» ". 


ويذكر ابن مفلح VS)‏ عن عبد الرحمن بن أب ليلى أنه قال: فنا مارت 


)1( انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص١‏ 4. 

. 4546/7 جامع بيان العلم وفضله‎ (Y) 

)۳( أخرجه ابن بطة في الإبانة ۲/ هه رقم OOM 00A‏ ورواهابن عبد البر في جامع بیان 
العلم وفضله ۲/ LAY‏ 

(4) أخرجه الدارمي في سننهء المقدمة» باب من قال: العلم المخشية وتقوى الله ۱/ ۷۷ رقم MOM‏ 


)2 ذكره الآجري في أخلاق العلماء ص١7١.‏ 


س البحث الخامس؛ آثارالمراء 1121222 ڪڪ ي ي ڪڪ 


0 ع م & ع ا عرء. 03 4 
أخى أبدًا؛ GY‏ إن ماريئّه: إما أن أكذبّه» وإما أن أغضبه) ”". 


فالمراء يؤدي إلى الاختلاف والفرقة بين المسلمين» با يسببه من إثارة الشحناء 
بينهم؛ OY‏ الماري يبذل جهده في تعجيز غيره cual‏ ونسبته إلى الجهل» والباعث 
على هذاء |S‏ يقول الغزالي (ت5٠5ه):‏ «الترفع بإظهار العلم والفضلء والتهجم 
على الغير بإظهار نقصه» وهما شهوتان باطنيتان للنفس قويتان ها. 

أما إظهار الفضل؛ فهو من قبيل تزكية النفس» وهي من مقتضى ما في العبد من 
طغيان دعوى العلّوٌ والكبرياءء وهي من صفات الربوبية. 

وأما تنقص الآخرء فهي من مقتضى طبع السّبعية؛ فإنه يقتضي أن يمزق غير 
ويقصمه ويصدمه ويؤذيه. 

وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتانء ely‏ قوَّتها المراء والجدالء ولا تنفك 
الماراة عن الإيذاء» وتبييج الغضبء وحمل المعترض عليه على أن يعود فينصر 
کلامه» بها يمكنه من حق أو باطل» ويقدح في قائله» بكل ما يتقوله» فيثور الشجار 
بين المتمارين» كما يثور امراش بين الكلبين» يقصد كل واحد lige‏ أن is‏ صاحبه 
با هو أعمٌ نكايةء وأقوى في إفحامه وإلجامه» " 

فكيف يرضى الماري بإثارة الفتن والخلافات بين المسلمين» ونشر العداوة والفرقة 
ee ee‏ يي 
ل Cnt il‏ ولا BSE‏ اکا y Xe Sie‏ كم أغدَآ ءاف بَيْنَ Susi‏ 


)1( الآداب الشرعية ٥۳ /١‏ . 
(۲) إحياء علوم الدين ١١۸-١٠١/۳‏ وانظر: مناهج الجدل في القرآن الكريم ص٩٥‏ . 


= )79 سسس المراء في الدين : مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه = 


> &- 


ضحت (UGS carey‏ [آل عمران: 1٠١7‏ ويقول: > ولا GE 1S SS‏ 19585 
ai Leh‏ ما جَاءَهمٌ الت tke die Sass‏ @ يوم tiled‏ 
وو [آل عمران: 0 )100 Ly‏ قال ابن عباس: «تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة» . 

pal Lol eke ويچم وكاو شيعا لست مف‎ 1 5B MTG) : تعالى:‎ JG, 
رفوا‎ ll الْمُشْرِكَينَ © من‎ IB SS Vg « وقال:‎ L104 أله 4 [الأنعام:‎ 
[TY ٠۳١ لديم فرحون» [الروم‎ aie الكل‎ ae | pleas ديکهم‎ 
aN 


سے 


كا ذم الله تعالى fal‏ التفرق والاختلاف» فقال عز وجل: 9 وَمَا ا a‏ 


Oly آل عمران: 9 وقال:‎ [4 ngs UG Aled جاءهم‎ G من بعد‎ CEST SI 
.]1١/5 [البقرة:‎ 4 os شِقاق بيد‎ MTS! لذن آخْتَلقُوأ‎ 

وكذلك سنة رسول الله BE‏ توافق كتاب الله تعالى في Gell‏ عن الفرقة 
والاختلاف. وتحذر ges‏ 


5- أن المراء مضيعة للوقت ed‏ لا فائدة فيه. بل يوقع صاحبه في BEN‏ وقلة 


الكرامة, ويعرضه للإيذاء: 
يقول ابن مفلح (ت57لاه): «يقال: لا مار حكيًا ولا سفيهاء فإن الحكيم 
يغلبك» والسفيه يؤذيك» . 


)\( ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ٤۸ /١‏ والسيوطي في الدر المنشور ۲/ 1۳ . 
)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل E4EA/)‏ 
() الآداب الشرعية OY /١‏ 


سے المبحث الخامس: آثارالمراء سی ۷إ سے 

وعن وهب بن منبه (ات١١١ه)‏ أنه قال: «دع المراء والجدال عن أمرك؛ فإنك 
لا تعجز أحد رجلين: رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم 
منك؟ ورجل أنت أعلم منه» فكيف ماري وتجادل من أنت أعلم منهء ولا 
يطيعك؟ فاقطع ذلك عنك» . 


وينقل ابن مفلح عن الأصمعي ATVI)‏ أنه قال: «(سمعت أعرابيًا يقول: 


من لاحى الرجال وماراهم قلّت کرامته» ومن AST‏ من شيء عرف به» . 


وعن سهل بن مزاحم المروزي أنه قال: flan‏ الذي ينازع في الدين JE‏ الذي 
يصعد على الشَّرّ ف إن سقط هلك» وإن نجا م حمد» . 

كا تقل عن مسعر بن كدام (ت67١ه)‏ أنه أوصى ابنه کدامًا فقال: 

«إني منحتك يا pS‏ وصيتي فاسمع لقول أن عليك شفيق 
(ea At ei ul‏ خلقان لا أرضاهما لصديق 
إني بلوتي) فلم tT‏ لجاور جار ولا لرفيق 
والجهل يزري بالفتى في قومه ayes‏ في الناس أي عروق» “ 


وعن العباس الریاشی (ت/7051ه أنه قال: 


)1( أخرجه الآجري في كتاب الشريعة /١‏ 4006449» رقم ١٠ء‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى 
ص5 ٠‏ 68 رقم UV‏ 

OF /١ الآداب الشرعية‎ (1) 

(۳) الحجة في بيان المحجة YAV/\‏ 


)£( الآداب الشرعية /١‏ 05. 


== 4 —=— المراء في الدين s‏ مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه = 
1 و 2 ع 
«وإذا يليت بجاهل متجاهل ss‏ المحال Ge‏ الآمور صوابا 


2 of 
° وربا كان السكوت عن الجواب جوابا»‎ SS أوليته مني‎ 


.٠١ /١ الآداب الشرعية‎ )١( 


المبحث إلسادس 
الوفاية من المراء وعلاجه 


س المبحث السادس؛ الوقاية من المراء وعلاجه :1 لضؤ 5ش 1 en \ Os‏ 


إن من أهم طرق الوقاية من المراء قبل وقوعه» وعلاجه إذا وقع ما يأتي: 
-١‏ الالتزام بمنهج «lll‏ ومصادر الدين الحقة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله كلا 

[gett‏ العصمة من المراء بإذن الله تعالى. 

ويكون ذلك باتباع منهج الرسول cS‏ وما كان عليه هو وأصحابه» ومن سار 
على نهجهم» من سلف هذه الأمة» فإن هذا هو الصراط المستقيم» الذي أمرنا الله 
bs‏ باتباعه» قال تعال: وأ ًا Cee oie‏ كوه ولا LAMA‏ 
فرق یکم عن سَبيلهِ- SIS‏ وَصَلكُم به lS‏ تَكَقُونَ4 [الأنعام: LV OY‏ 

قال أبو العالية Cadre)‏ «تعلَّموا الإسلام؛ فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا 
عنه» وعليكم بالصراط المستقيم؛ فإنه الإسلام» ولا تحرفوا الصراط يمينا 
وشمالأء وعليكم بسنة نبيكم ي والذي عليها أصحابه» وإياكم وهذه الأهواء 
التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء»”". 

وقال أبو بكر الآجري (Cal)‏ «علامة من أراد الله به خيرًا سلوك 
هذا الطريق: OLS‏ الله» وسنن رسول الله يِه وسنن أصحابه طا ومن تبعهم 
LoL‏ وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد6”". 


)\( رواه عبد الرزاق في مصنفه TW /١١‏ رقم 070704 وابن بطة في الإبانة الكبرى ص2178 
رقم ١٠١‏ والآجري في OLS‏ الشريعة NA RTP /١‏ وقال محققه: إسناده 
صحيح» ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد al‏ السنة والجماعة ۱ رقم NV‏ 
)1( كتاب الشريعة \/ YON‏ 


ڪڪ yy‏ ببسل المراء في الدين: مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه سے 
وروى اللالكائي (ت۱۸٤ه)‏ عن الحسن البصري (ت١١١ه)‏ أنه قال: 
«لا يصح القول إلا بعمل» ولا يصح قول وعمل إلا بنيةء ولا يصح وعمل 
ونية إلا بالسنةا. 
ويقول أبو القاسم الأصبهاني (ت٠٠٠ه):‏ «قال بعض al olde‏ السنة: 
نحن لا نرى الكلام» والخوض في الدين» والمراء والمخصومات» فمھا وقع 
الخلاف في مسألة رجعنا إلى كتاب الله عز وجلء وإلى سنة رسوله بي وإلى قول 
الأئمة؛ فإن لم نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله BMG‏ ولم يقله الصحابة 
والتابعون» سكتنا عن AUS‏ ووكلنا علمه إلى الله تعالى؛ لأن الله أمرنا AU,‏ فقال 
عز من قائل: old‏ تَمَرْعَمفي شىء فرذوة إل لَه وَآلرَسُولٍ » [النساء: P04‏ 
”- الإخلاص لله تعالى في القول والعمل» Oly‏ يكون غايته من المناظرة أو 
نحوها -إن حصل له ذلك- هو الوصول إلى الحق ورضا الله سبحانه 
وتعالى» يقول أبو بكر الآجري GS)‏ بعد أن ذكر جلة من 
الأحاديث والآثار التي تدعو إلى الالتزام بالسنة» وتحذر من البدعة 
والخصومة: «من كان له ple‏ وعقل» فميّز جميع ما تقدم ذكري له» من أول 
هذا الكتاب إلى هذا الموضعء علم أنه حتاج إلى العمل به؛ فإن أراد الله به 
خيرّاء لزم سنن رسول الله BE‏ وما كان عليه الصحابة طا ومَنْ تبعهم 
بإحسان» من أئمة المسلمين في كل عصرء وتعلم العلم لنفسه. لينتفي عنه 


.۱۸ رقم‎ W/) السنة والجماعة‎ fal شرح أصول اعتقاد‎ )١( 


)1( الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة fal‏ السنة ۲/ ٤0١‏ . 


س المبحث السادس: الوقاية من المزاء SY YO de leg‏ 
ا لجهل» وكان مرادّه أن يتعلمه لله تعالى» dy‏ يكن مراده أن يتعلمه للمراء 
والجدال والخصومات. ولا لدنياء ومَنْ كان od} po‏ هذاء سلم -إن شاء الله 
تعالى- من الأهواء والبدع والضلالة» واتبع ما كان عليه مَنْ تقدَّم مِنْ أئمة 
المسلمين» الذين لا يستوحش من ذكرهم» وسأل الله تعالى أن يوفقه 
لذلك»'» أسأل الله إخلاص النية وصواب العمل. 

۳-السكوت والإعراض عن المجادلة والمناظرة إذا تبين أا مراء أو توصل إليه؛ 
إذ على العبد العاقل أن يميز بين المسترشد الذي يسأل أو يجاور Clb‏ للحق» 
وبين الذي SLY‏ ويجادل مراءً. يقول الآجري: «فإن قال قائل: فإن كان 
رجل قد علّمه الله تعالى (ile‏ فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين» ينازعه 
فيها ويخاصمه ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة» ویرد قوله؟ 
قيل له: هذا الذي نينا عنه» وهو الذي حَذَّرَناه من تقدم من أئمة المسلمين. 

فإن قال: فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته» مسألة مسترشد إلى 

طريق الحق» لا مناظرة» فأرشده بلطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب 
والسنة وقول الصحابة» وقول أئمة المسلمين cA‏ وإن كان يريد مناظرتك 
ومجادلتك» فهذا الذي كره لك العلماء» فلا تناظره» واحذره على دينك» ى) قال 
من تقدّم من أئمة المسلمين» إن كنت لهم Weds‏ فإن قال: فندعهم يتكلمون 
بالباطل» ونسكت عنهم؟ قيل له: سكوتك عنهم» وهجرتك لا تكلموا به أشد 
عليهم من مناظرتك مء كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علاء 


.50١6»56٠ /١ كتاب الشريعة‎ (1) 


§ , | سسس المراء في الدين ؛ مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه س 
opel‏ ومراده رحمه الله التحذير من مناظرتمم» المناظرة التي حقيقتّها 
مراء وجدال بالباطل» کا هو واضح من سياق کلامه» ثم روى بسنده إلى 
أيوب السختياني Ne)‏ أنه قال: «لست برادٌ عليهم [أي أهل الأهواء 
والخصومات والمراء] بشيء أشد من السكوت»”". 

ثم قال الآجري رحمه الله: «فإذا لم A‏ المناظرة على المناصحة» فالسكوت 


أسلم» قد عرفت ما عندك وما عنده» وعرف ما عنده وما عندك والسلام»". 


٤‏ - التزام السنن الواضحاتء وتربية الناس عليهاء والحذر من المشتبهات» 
وما أشكل على العبد من المسائل» فعليه بسؤال أهل العلم الراسخين: 

فقد ورد عن معاذ بن جبل eB‏ أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: «الله 
65S‏ عدل قسطء تبارك اسمه» هلك المرتابون» إن من ورائكم فتتا يكثرٌ فيها 
oll‏ ويفتح القرآن» حتى يأخذه الرجل والمرأة» والحر والعبد» والصغير 
والكبير» فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان» فيقول: قد قرأت 
القرآن» فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ثم يقول: ما هم بمتبعيّ حتى 
أبتدع لهم غيرّه» فإياكم وما ابتدع» فإنما ابتدع ضلالةء اتقوا 4555 العلل فإن 
الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة» ويلقي المنافق كلمة الحق» قال: 
قلنا: وما يدرينا - رحمك الله- أن المنافق يلقي كلمة الحق» وأن الشيطان يلقي 


)\( كتاب الشريعة .407256١/١‏ 
(Y)‏ المصدر السابق ٤٥۲/۱‏ رقم VT Y‏ وذكره ابن بطة في الإبانة الكبرى 52 TTA‏ رقم LON‏ 


(©) كتاب الشريعة /١‏ £18 وانظر EVVCEVT/Y‏ 


س المبحث السادس: الوقابة من المراء وعلاجه 


ا 
على في الحكيم كلمة الضلالة؟ قال: اجتنبوا ye‏ كلمة الحكيم IS‏ متشابه» الذي 
إذا سمعته قلت: ما هذه؟ ولا ينبئك ذلك عنه؛ فإنه لعله أن يراجع» ويلقى 
O19 Sanne 13) GA‏ قل اى 
فالواجب أن يكون GE‏ العبد معرفة السنة» والانقياد هاء والعمل the‏ فعن 
أي Moy a‏ عن النبي BE‏ أنه قال: «دعوني ما تركتكم؛ فإن) أهلك مَنْ كان 
قبلكم سؤالهم واختلاُهم على أنبيائهم؛ فإذا مبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بشيء» فأتوا منه ما استطعتم»". 
وعن عمر بن الخطاب هه أنه قال: «إن LOU‏ يجادلونكم بمشتبه القرآن» 
فخذوهم (Ib‏ فإن أصحاب السنن Abel‏ بكتاب الله OU SS‏ 
0- التفقه في الدين» والحرص على طلب العلم» على أن يكون على أيدي العلماء 
العاملين» المعروفين بصحة المعتقد وسلامة المنهج» فيشغل العبد وقته 
بالعلم والعمل والعبادة؛ ليسلم من مزالق المراء» فإذا ما أشكل عليه أمر 
سارع إلى ذاك العالم القدوة» واستفتاه طلبًا للحق» والوصول إلى السنة. 


يقول أبو بكر الآجري CaP)‏ «فالمؤمن العالم العاقل SLE‏ على دينه 


)1( أخرجه أبو داود في سننه» والدارمي في سننه» المقدمة؛ باب الزمان وما يحدث فيه ح١٠۲٠‏ 
والحاكم في المستدرك 4757/5» وقال: «صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»» والآجري في 
الشريعة 017-4٠06 /١‏ 5» رقم 1164٠‏ وقال محققه: «إسناده صحيح»» واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة ٠٠١ /١‏ رقم ٠١١‏ . 

.۷۲۸۸ أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله َلك ح‎ (Y) 


ڪڪ , | س المراء في الدين؛ مفهومه وحكمه أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ ب 
من الجدل والمراء. فإن قال: فما يضنع في علم قد أشكل عليه؟ قيل له: إذا كان 
كذلك» وأراد أن يستنبط ple‏ ما أشكل عليهء قصد إلى dle‏ من يعلم يريد 
بعلمه الله من يُرتضى adhe‏ وفهمّه وعقلّه S143‏ 0 مذاكرة من يطلب الفائدة» 
وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرةٌ من يطلب الحق» وليست مناظرةً مغالب» ثم 
ألزم نفسه الإنصاف له في a bee‏ وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب 
مناظره» ويكره خطأه» کا يحب ذلك لنفسه» ويكره ما یکره لنفسه» ويعلمه 
أيضًا: إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق» وتكون أنتَ المصيب» ويكون 
Ul‏ مرادي أن تخطئ الحق» وأكون أنا المصيب؛ فإن هذا حرام Lule‏ فِعلّه؛ OV‏ 
هذا gle‏ لا برضا الله Le elgg ct‏ آن Os‏ مو OB Ada‏ قال كف 
نتناظر؟ قيل له: مناصحة.. فحكمنا جميعًا أن نتكلم فيها كلام من يطلب 
السلامة» مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق» فأصير إلى قولك» أو 
ينكشف لك على لساني الحق» فتصير إلى قولي» مما يوافق GES‏ والسنة 
والإجماع؛ فإن كان هذا مرادّناء رجوت أن نحمد عواقب هذه المناظرة» ونوفق 
للصوابء ولا يكون للشيطان فیا نحن فيه نصيب»”". 

ثم قال رحمه الله: «ومن صفة هذا العام العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة 
بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم تسعفه مناظرته؛ لأنه قد علم 
أنه إنها يريد أن يدفع قوله» وينصر مذهبه» ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلهاء ‏ 


يقبل ذلك ونصر قوله» ومن كان هذا مراده» لم تؤمن فتتته» ول ab‏ عواقېه»". 


)1( أخلاق العلماء ص177. 
(۲) المصدر السابق» ص۳٣۱۲‏ . 


= المبحث السادس: الوقاية من المزاء وعلاجه ب ۷| سس 
1- الاجتهاد في العبادة والعمل الصالح» والاهتمام با ينفع العبد في دينه ومآله» 
وترك الاشتغال بما يضر أو فيا ليس تحته عمل صالح» وعدم إشغال 
الوقت بالمناظرات والمجادلات التي لا طائل من ورائهاء فلا يلجا إليها إلا 
عند الحاجة AOU‏ وإذا ترجّحت مصلحتها على مفسدتهاء وتوفرت فيها 
الشروط والآداب المطلوبة» عند ذلك يقوم بها مَنْ هو أهل للقيام she‏ مع 
الحذر الشديد من مزالقها. 
عن مالك بن أنس AVIS)‏ رحمه الله أنه قال: «الكلام في الدين كله 
أكرهه» dy‏ يزل أهل بلدنا يكرهونه: القدر ورأي جهم» وكل ما أشبهه. ولا 
أحب الكلام إلا في كان foo af‏ فأما الكلام في الله» فالسكوت عنه؛ لأني 
رأيت أهل بلدنا ينهّؤن عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته عمل». 
قال ابن عبد البر Cab)‏ بعد أن روى قول مالك بن أنس: «قد بين 
مالك رحمه الله أن الكلام فيا تحته عمل هو المباح عنده» وعند أهل بلده» يعني 
العلماء منهم رضي الله عنهم» وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في صفات 
الله وأسمائه. وضرب He‏ فقال: نحو قول جهم والقدر. والذي قاله مالك 
رحمه الله عليه جماعة الفقهاء والعلاء» قدي وحديئاء من أهل الحديث» 
والفتوى» وإنما خالف ذلك أهل البدع: المعتزلة وسائر الفرق» وأما الجماعة» 
فعلى ما قال مالك رحمه الله إلا أن يضطر أحد إلى الكلام» فلا ancy‏ السكوت» 


)1( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة ۱٦۸/۱‏ رقم Fd‏ وابن 


عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ۲/ 40 


س المراء في الدين : مفهومه وحكمه « أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه = 


إذا طمع برد الباطل» وصَرْف صاحبه عن مذهبهء أو خشى Sree‏ عامةء أو 


Oda نحو‎ 


fal -۷‏ المراء هم في الغالب يحملون سات col gal al‏ وحقيق بالعاقل أن 
يحذر من مجالسة مَنْ يُعرف عنه ذلك إلا إذا كان من باب المناصحة 
وترجّح عنده هدايته ورجوعه إلى الحق؛ OY‏ مجالسة هؤلاء ومخالطتهم 
وكثرة الحديث معهم stor as‏ بهم ولذا نبى العلماء عن ذلك» يقول 
محمد بن واسع (ت77١ه):‏ «رأيت صفوان بن مُحرز المازني (AVES)‏ 
وأشار بيده إلى ناحية المسجد» وشبيبة قريب منه يتجادلون» فرأيته ينفض 


ثوبه» وقام» وقال: إن أنتم جرب» انا أنتم ا 


وعن عبد الله بن البسري أنه قال: «ليس السنة عندنا أن نرد على أهل 
A tet &‏ : ع م زفر4 
cel a VI‏ ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحذا منهم» : 


وعن نحيى بن كثير (ت۱۲۹ه) أنه قال: Vole xual Is)»‏ بدعة 3 


طريق» فخذ في a nb‏ 


)1( جامع بیان العلم وفضله ۲/ 40 

LS والآجري في‎ OVVEOVE رقم‎ ۳۹٠١۳۹١ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى ص‎ (Y) 
وقال محققه. إسناده صحيح.‎ NVA رقم‎ »5 57/١ الشريعة‎ 

)۳( أخرجه ابن بطة في BUY‏ الكبرى ص ۳۷١‏ رقم EVA‏ 

)£( أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى ص MEY‏ رقم 479» والآجري في LS‏ الشريعة 
0 ورقم 2170 وحسّن إسناده محققه» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


والجماعة \/ »رقم .۲٥۹‏ 


س المبحث السادس: الوقاية من المراءوغلاجه کڪ )| ,| سس 
إلى غير ذلك. وأقوا لهم في التحذير من fal‏ الأهواء والبدع el My‏ كثيرة جدًا. 
۸- الحذر من العجب والكبر, والرغبات الشخصيةء وحظوظ النفس. والتعالي 
على العلماء وطلاب العلم بخاصةء وعلى جميع الخلق بعامة؛ فإن هذه أمراض 
قلبية؛ إذا استولت على العبد جعلته يتجرّأ على pall‏ بالجدل والخصومة 
vol ML,‏ قالوانجي ope pbb‏ هده لامر كلياء ودين UM‏ مق خرو رها LS‏ 
أن «الواجب على كل من يتكلم في أمر من أمور الدين أن يكون خالصًا لله 
متجردًا للحق» وغالبًا على نفسه بالمجاهدة عن اتباع الهوى» وما تميل إليه من 
حظوظها الدنيوية» كحب الثناء والظهور وكثرة الأتباع» أو ما هو أسوأ من 
هذا cals‏ وهو الحصول على شيء من حطام الدنيا». 
ويذكر أبو حامد الغزالي )105 5ه) علاج المراء بقوله: «وأما علاجه؛ فهو 
ob‏ يكسر الكِبْر الباعث له على إظهار فضله» والسّبّعية الباعثة له على تنقيص 
غيره». GAB Sy‏ والغضبء «فإن علاج كل the‏ بإماطة سببهاء وسببُ 
المراء والجدال ما ذكرناه» ثم المواظبة عليه تجعله Sole‏ وطبعًا حتى يتمكّن من 
النفس» ويعسّر الصير عنه»". 
فالغاية من العلم dole‏ الله ورجاؤه وخشيته» أما العٌجب Leb Sy‏ 


علامة الجهل؛ عن مسروق (A)‏ أنه قال: «كفى بالمرء علا أن يخشى الله 


)1( الهوى وأثره في الخلاف ص ٠١‏ 


)1( إحياء علوم الدين VVA/Y‏ 


== .| =— المراء في الدين: مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه = 


وكفى بالمرء جهلا أن يُعجّب بعلمه»'. 


)\( أخرجه الدارمي في سننه» المقدمة. باب اجتناب الأهواء ح(4 7١‏ وياب التوبيخ لمن يطلب 
العلم لغير الله (YAY Ye‏ 


== ١١١ 


الخائمة 
الحمد لله الذي أعان على إتمام هذا البحث» وصل الله على نبينا حمد. 
أما بعد: 
فقد جلى هذا البحث أمورّاء من أهمها ما يأتي: 
أن النجاة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتزام هدي الرسول محمد BB‏ 
والحذر من ABLE‏ 
أن المراء مزلق خخطير؛ إذ هو thd‏ وجحودء ومجادلة بالباطل؛ وتجرد Bilan‏ 
ومخالفة. وبالتالي» فهو يختلف عن المناظرة والجدل والخصام والتحاور. 
وردت بعض الألفاظ المشتقة من المراء» في القرآن الكريم» في مواضع عدة» 
وكلها لا يخرج عن المراء بمعنى الشكٌ أو الجحود»ء ونحو ذلكء إلا ما 
Goel‏ وقيد بأنه مراء ظاهرء GIS‏ سورة الكهف» في موضع واحد فقط. 
أن المراء مني عنه شرعاء وأقوال السلف في ذلك كثيرة» بل قد يؤدي إلى 
الكفرء ورد الحق» نسأل الله السلامة والعافية. 
هناك أسباب كثيرة توقع الإنسان في المراء» يجب على المسلم العاقل تجنبهاء 
والحذر منها. 
للمراء آثار سيئة كثيرة» على الأفراد والمجتمعات» بل على دين المرء» وعقيدته 
وأخلاقه» وهي آثار خطيرة على SIL‏ ومن يماريه» أو يجالسه ويخالطه. 


= ار == المراء في الدين؛ مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه = 
۷- هناك طرق للوقاية من المراءء وعلاج لمن وقع فيه» فعلى العاقل تدبرها 
والعناية مهاء وقد ذكرتٌ بعضها إحمالاً. 
نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وموافقة لشرعه الحكيم 
وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


= فهرس المعبادر والمراجع 


۳ د 


فهرس المصادر والمراجع 
آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» بدون تاريخ. 
آداب الحوار والمناظرة» علي جريشة» دار الوفاء» مصرء الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ 
الآداب الشرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» مؤسسة الرسالةء 
بيروتء الطبعة الثالثة» AVEYY‏ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبد الله بن 
بطة العكبري» دار الراية» الرياضء الطبعة الأولى» 5٠4‏ ١اه.‏ 
أحاديث في ذم الكلام وأهله. انتخبها yf‏ الفضل المقرئ من رد ul‏ 
عبد الرحمن السلمي على أهل الكلام» دار أطلس» الرياض» الطبعة 
الأوى»/١51١اه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم الظاهري» مطبعة العاصمة» 
القاهرة» بدون تاريخ. 
إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 
أخلاق العلماء» أبو بكر الآجريء مكتبة النهضةء القصيم» الطبعة الأولى» 
7ه 
الإصابة في تميبز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» مطبعة السعادة» مصرء 
الطبعة الأولى» 1774اه. 


op Me -٠‏ خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السابعة 


۹۷٦‏ ام. 


ححس ع | | سسسب المراء في الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ س 

-١‏ الافتراق - مفهومه- أسبابه- سبل الوقاية منه» ناصر بن عبد الكريم 
العقل» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» بدون تاريخ.. 

-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي» دار مكتبة الحياة» بيروت» 
بدون تاريخ. 

-١'‏ تاريخ التعليم عند المسلمين» منير الدين أحمد دار المريخ» الرياض» 
هه 

-\é‏ تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» دار الجيل» بيروت» ۳ ھھ. 

6- التعريفات» علي بن محمد gle tl‏ دار الكتاب المصريء القاهرة» الطبعة 
الأولى» ١51١اه.‏ | 

5- تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إساعيل بن كثير» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» الطبعة الخامسة» 5١5١ه‏ 

۷- التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» فخر الدين محمد الرازي» دار الفكن 
بيروت. الطبعة AVE 90 a‏ 

۸- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» أبو الحسن محمد الملطي» مكتبة 
المتنبي» بغداد» ومكتبة المعارف. بيروت» ۳۸۸١ه.‏ 

۹- تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام OLN‏ عبد ال رحمن بن ناصر 
السعدي» مكتبة الرشدء الرياض, الطبعة الثالثة» ؟5175١ه.‏ 

-٠‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطبي» دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الأولى» ۹١١٤٠١ه.‏ 


SY = lly فهرس المصادر‎ = 

-١‏ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» دار الكتب الحديثة» مصر. 

7- جامع البيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكرء 
بيروت»٠98١11اه.‏ 

7- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم الأصبهانيء دار الراية 
ob‏ الطبعة الأولى AVEVY‏ 

5 - حلية الأولياء » أبو نعيم الأصفهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
asus‏ ٠٠5١ه‏ 

-Yo‏ درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» طبعة جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» AVEO‏ 

5- الدر المتثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطيء :دار الفكرء 
بيروت. الطبعة الأولى AVE‏ 

۷- روح المعاني» شهاب الدين الألوسي» إحياء التراث العربي» بيروت» بدون 
تاريخ. 

۸- زاد المسير في علم التفسير» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ANTAL‏ 

8- ساسلة الأحاديث الصحيحة عي ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بیروت» بدون تاریخ . 

-٠‏ سنن ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة» دار الدعوة» إستانول» 
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-١‏ سنن yl‏ داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار الدعوة» 
إستانبول» AVE‏ 

۲- سنن الترمذي (الجامع الصحيح). أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي» دار الدعوة» إستانبول» ١١٤٠١ه.‏ 

“TT‏ سنن الدارمي» أبو عبد الله محمد الدارمي» حديث أكادمي» باكستان 
هه 

5- سير أعلام co all‏ شمس الدين الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة AVE 90 ASUS‏ 

0- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ هبة الله اللالكائي» دار طيبة» 
الرياض» الطبعة السابعة» a VEVY‏ 

-١‏ شرح السئة» الحسين بن مسعود البغوي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٠9١اه.‏ 

۷- شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية» VEN‏ 

۸- شرح الكوكب المنير- مختصر التحريرء ابن النجار» جامعة أم القرى. 

9- شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة» عبد الوهاب الآمدي. والمتن لمحمد 
المرعشي» ومعه شرح ملا عمر cool‏ المطبعة الجالية» مصر ۲۹١۳١ه.‏ 

-4٠‏ الصحاحء إساعيل الجوهري» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۳۹۹٠١ه.‏ 


= فهرس المصادروالمراجع =< : تحت ۱۱۷ = 

-١‏ صحيح ابن حبان» تحقيق محمد حمزة» دار الكتب العلمية. 

۲ - صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الدعوة 
إستانبول )۱ ١٤١ه.‏ 

۴۳ - صحيح الترغيب والترهيب للمنذري» محمد pol‏ الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» VENT‏ 

-٤‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين GU‏ المكتب 
الإسلامي» دمشق» الطبعة الثانية» ١1489‏ ه. 

-٥‏ صحيح سنن ابن ماجة» محمد poli‏ الدين الألباني» مكتب التربية لدول 
الخليج» الرياض» الطبعة الثالثة, 5048 ١ه.‏ 

45- صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» دار الدعوةء 
إستانبول»١ 5٠‏ ١ه.‏ 

۷ - الطبقات الکبری» ابن سعد دار صادر» بیروت» بدون تاريخ. | 

4- ظلال الجنة في تخريج السنة» محمد pol‏ الدين GUY‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» PVE‏ 

4- عقيدة السلف وأصحاب الحديث» أبو عثمان الصابوني» دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الثانية» ١51١9‏ ه. 

- العقيدة الطحاوية» أبو جعفر الطحاوي» مكتبة الصديق» الطائف» بدون تاريخ. 

-0١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» 


9 


ae 


ححص A‏ | سل المراء في الدين: مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه سے 

۲- فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثالثة» 
7ه 

۳- الفقيه والمتفقه» الخطيب البغدادي» دار إحياء السنة النبوية» مصرء 
6 ه. 

4- القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة 
الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

00- قطف gt!‏ الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» عبد المحسن 
ابن أحمد العباد» دار الفضيلةء الرياضء الطبعة الأولى» 577 AV‏ 

7- الكافية في الجدل» أبو المعالي الجويني» مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة» 1919١ه.‏ 

۷- كتاب السنة» عبد الله بن الإمام tal‏ دار ابن القيم» الدمام» الطبعة 
AVE Tidy Vl‏ 

۸- كتاب الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء دار الوطنء الرياض» 
الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

4- الكليات» أبو البقاء الحسيني الكوفي» المطبعة العامرة» مصرء 111/8ه. 

-١‏ لسان العرب» ابن منظورء دار OLS‏ العرب» بيروت. 

.ه١74٠ الميزان» ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي, الطبعة الثانية»‎ OLS -١ 

>-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ علي بن أبي بكر الميثمي» دار الكتاب العربي» 


بيروت» الطبعة الثانية» AVA‏ 


ت فهرس الصادرواللراجع ۱ 
۳- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب ابن قاسم» الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض. 
4 المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» حلب. 

.ه٠٤١‎ ۱) المسندء أحمد بن حنبل الشيباني» دار الدعوة» إستانبول‎ -٥ 

7- مشكاة المصابيح» ا لخطيب التبريزي» تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي» 
ببروت» الطبعة الثانية» ۳۹۹١ه.‏ 


۷- المصنف» عبد الرزاق الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 


الثانية» 1"989١ه.‏ 
4- معام التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الثانية» AVE HV‏ 


8- معالم السئن» شرح على سنن أبي داود» أبو Olde‏ الخطابي» دار الدعوة» 
إستانبول»١ AVE‏ 

-١‏ معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارسء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 1577١ه.‏ 

١ح‏ المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» المطبعة الميمنية» مصرء 
ها 

7" - مناهج الجدل في القرآن الكريم» زاهر عواض الألمعي» مطابع الفرزدق» 
الرياض. الطبعة الأولى» ۳۹۹١ه.‏ 
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۴۳- منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل العقيدة» عثان علي حسنء دار 
إشبيلياء الرياض» الطبعة الأول» ١٠57١ه.‏ 

4 الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبي» دار الفكر العربي» 
بیروت» بدون تاريخ. 

6- النكت والعيون - تفسير الماوردي» أبو الحسن الماوردي» مطابع مقهوي. 
الكويت. الطبعة الأولى» ١٠57١ه.‏ 

7- النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن GST‏ دار ابن الجوزيء الدمام» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

-VV‏ الهوى وأثره في الخلاف» عبد الله بن محمد الغنيهان» دار الوطنء الرياض» 
الطبعة AVEVY chy VI‏ 


د فهرس اللوضوعات ١‏ = 
فهرس الموضو عات 
الموضوع الصفحة 
المقدمت ee eee en‏ ون O ee en er eee‏ 
التمهيد: وجوب التزام هدي النبي ب والحذ رمن مخالفته ae‏ 000000 
المبحث الأول: تعريف المراء وأهم المصطاحات ذات الصلتّ بالموضوع ee ee‏ 
تعريف المراء NONSENSE‏ 
تعريف الحدل N o‏ ا N‏ 
تعريف المناظرة 10 1[ ز ESSN‏ 
تعريف الخصام MN ee A as haa ee D EY tac De‏ 
تعريف التحاور al‏ وحن لاسب سو وا و افوا امعط مات روم ا WY‏ 
المبحث الثاني: ألمّاظ المراء في القرآن الكريم وتعسيرها فو و 11 
المرية بمعنى الشك: (ممترين» مرية» يمترون) اع ب GO‏ 
المراء بمعنى الحدل Oca RASS attrac Ace carttitaet‏ 
المراء بمعنى الجدل والخصومة على وجه الشك والريبة RTE‏ 000 
المبحث الثالث: حدكم المراءء وأقوال أهل العلم في النهي عنه VA ease‏ 
أحاديث تنهى عن المراء وتحذر منه» وترغب في تركه Vee‏ 
المراد بقول الرسول يَكِ: (مراء في القرآن Eales CAS‏ 
أقوال للعلماء في النهي عن المراء والتحذير منه Es‏ 
المبحث الرايع: أسباب المراء OOS‏ 
-١‏ دحض الحق وإبطاله» وإظهار الباطل وإشهاره Saa‏ 
-١‏ الخلل في منهج تلقي الدين وطلب العلم ا ON‏ 
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الموضوع الصفحة 
4 - اتباع ODESSA eta Gl‏ 
- حب الشهرة والعلو والرئاسة نا مط لاسرال ال 
-١‏ الحمية الجاهلية والعصبية المقيتة 11311 ا 
المبحث الخامس: آثارالمراء Ty‏ 
١‏ - الوقوع في الوعيد الشديد 001 ا 
-١‏ أنه ذريعة إلى الكفر ومظنة الوقوع فيه عدي ب 1 
۳- أنه قد يؤدي إلى رد الحق وانكسار السنة والأثر sane‏ اس نايا 
٤‏ - مخالفة المراء لكتاب الله تعالى وسنة رسوله HB‏ حطر على دين العبد..... ۷١‏ 
5- مخالفة المراء لمسلك طالب العلم ا VY eee‏ 
1- صاحب المراء معرض إلى مقت الله تعالى ومقت المؤمنين eee eer‏ 
۷- أنه من أسباب إفساد دين الناس eALERTS‏ 
8- أنه من أسباب أمراض القلوب وقساوتها ونفاقها WER RSS‏ 
4- أنه مدخل من مداخل الشيطان على ابن آدم عبج جد لسري 
-١‏ أنه من علامات خسارة العبد وخذلانه» ومظنة بطلان عمله WS serena‏ 
-١‏ أن فيه تشبه بالكفار ANS‏ 
-١7‏ أنه من ole‏ آهل الكلام والأهواء والبدع Re‏ 
۳ - أنه يفسد العلاقات بين الناس ويقطع روابط الأخوة والصداقة ee‏ 
٤‏ - أنه يورث الحقد الشديد بين المسلمين ويسبب العداوة بينهم E‏ 
6- أنه مضيعة للوقت فيا لا فائدة منه 7ب 00 00000 
المبحث السادس: الوقاييّ من المراء وعلاجه ل ا 


VV scart etree الالتزام بمنهج التلّقي ومصادر الدين الحقة‎ -١ 


= ۴۳ فهرس الموضوعات‎ a 
الموضوع الصفحة‎ 
00 0 tes lie الإخلاص لله تعالى في القول والعمل‎ -” 
مراء ا‎ Lal السكوت والإعراض عن المجادلة والمناظرة إذا تبين‎ -۳ 
EE ل‎ RES التزام السنن الواضحات وتربية الناس عليها‎ - ٤ 
و‎ eee ere التفقه في الدين والحرص على طلب العلم‎ - 0 
الاجتهاد في العبادة والعمل الصالح وترك الاشتغال بها يضر ا‎ - 
PASSER /ا- الحذر من مجالسة أهل الأهواء‎ 
a. See er eee الشخصية‎ OLE Sly pS y الحذر من العجب‎ -8 
الخاتمت ا ا ا م ا‎ 
ا‎ lle EOE EER e e فهرس المصاد روالمراجع‎ 
A eer فهرس الموضوعات و او ل واج‎ 


و 
مطبعة النرجي التجارية YF‏ 


NARS PRINTING PRESS 
PATOL / THUVION : opal 
الرباض‎ ۲۳۱۹۸۹١ : فاکس‎ 


